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 ١

  المقدمة
  
  ه وصحبه أجمعين.نا محمد، وعلى آلالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نب  

فــــــإن االله تعــــــالى فــــــرض علــــــى عبــــــاده صــــــيام رمضــــــان، وشــــــرع لهــــــم أن يصــــــوموا ؛  وبعــــــد
أيامــــاً أُخــــر متفرقــــة نــــدبا لاإيجابــــاً، ورتــــب علــــى الصــــيام مــــن الثــــواب مــــا تتــــوق لــــه نفــــس المــــؤمن،  
كمــــــا قــــــال صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم:"من صــــــام يومــــــاً في ســــــبيل االله بعــــــد االله وجهــــــه عــــــن النــــــار 

" متفــــق عليــــه ، وقــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم :"إن في الجنــــة بابــــاً يقــــال لــــه الريــــان ســــبعين خريفــــاً 
  يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم "متفق عليه .

وقـــــد شـــــرع االله الصـــــيام محـــــدوداً بحـــــدود شـــــرعية، مـــــن تجاوزهـــــا أفســـــد صـــــيامه أو نقَّصـــــه، 
رســـــوله ممـــــا يتعلـــــق بالعبـــــادات الـــــتي  فيجـــــب علـــــى المســـــلم أن يعـــــرف حـــــدود مـــــا أنـــــزل االله علـــــى

  فرُضت فرض عين على كل مسلم ومنها الصيام.
وقـــــد كتبـــــتُ هـــــذا البحـــــث ليعـــــالج جانبـــــاً مهمـــــاً مـــــن جوانـــــب الصـــــيام، وهـــــو "المفطـــــرات 
ــــــة مــــــا ينبغــــــي  المعاصــــــرة"، فقــــــد ظهــــــر في عصــــــرنا هــــــذا مــــــن المفطــــــرات المتعلقــــــة بالجوانــــــب الطبي

  ل الذي تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية.النظر فيه، ودراسته، للتوصل إلى القو 
ـــــاوى، فهـــــي   ـــــق بالفت ـــــب في هـــــذا الموضـــــوع في مناســـــبات عـــــدة لا ســـــيما مـــــا يتعل وقـــــد كُت
كثـــــــيرة ومنتشـــــــرة، وكـــــــذلك تناولـــــــه ا.مـــــــع الفقهـــــــي بالبحـــــــث في دورتـــــــه العاشـــــــرة، وكُتـــــــب عـــــــن 

مســـــــتقلاً لكـــــــني لا أعلـــــــم كتابـــــــاً أو بحثـــــــاً  ، بعـــــــض مباحثـــــــه في كتـــــــب تناولـــــــت أحكـــــــام الصـــــــيام
حـــــول هـــــذه الموضـــــوعات، عـــــدا ماأشـــــرت إليـــــه مـــــن بحـــــوث ا.مـــــع الفقهـــــي، أو كتـــــب الفتـــــاوى 
المعاصـــــــرة، وقـــــــد أردتُ أن أشـــــــارك في هـــــــذا الموضـــــــوع بتنـــــــاول مســـــــائله، ودراســـــــتها علـــــــى ضـــــــوء 
نصـــــــوص الكتـــــــاب والســـــــنة، محـــــــاولاً تأصـــــــيل هـــــــذه المســـــــائل وإرجاعهـــــــا إلى قواعـــــــدها الشـــــــرعية 

ســــتطاع، مـــع تخـــريج مـــا يمكــــن تخريجـــه مـــن هـــذه المســــائل علـــى مـــا ذكــــره المتعلقـــة بالصـــيام قـــدر الم
  فقهاؤنا المتقدمون رحمهم االله .

  سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يهديني سواء السبيل.



 ٢

  وقد قسمت البحث إلى بابين في كل باب فصلين، على النحو التالي: 
  في التعريفات والمقدمات وفيه فصلان: الباب الأول:

  في التعريفات وفيه مبحثان: ل:الفصل الأو 
  المبحث الأول: تعريف الصيام.

  المبحث الثاني: تعريف المفطرات.
  المبحث الثالث: تعريف المعاصرة.

  المقدمات وفيه مباحث: الفصل الثاني:
  المبحث الأول: المفطرات المتفق عليها في الشرع.

  المبحث الثاني: حد الجوف الوارد في كلام الفقهاء.
  

  في المفطرات المعاصرة وفيه فصلان: لثاني:الباب ا
  المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم وفيه مباحث: الفصل الأول:

  المبحث الأول: مايدخل إلى الجسم عبر الفم وفيه مسائل:
  المسألة الأولى: بخَّاخُ الربو.

  المسألة الثانية: الأقراص التي توضع تحت اللسان.
  ناظير الطبية (منظار المعدة).المسألة الثالثة: الم

  المبحث الثاني: ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف وفيه مسائل.
  المسألة الأولى: القطرة.

  المسألة الثانية: غاز الأوكسجين.
  المسألة الثالثة: بخَّاخ الأنف.

  المسألة الرابعة: غازات التخدير (البنج).
  يه مسائل.المبحث الثالث: ما يدخل إلى الجسم عبر الأذن وف

  المسألة الأولى: القطرة.
  مسألة تابعة: غسول الأذن.

  المبحث الرابع: ما يدخل إلى الجسم عبر العين.
  (إمتصاصاً أو نفوذاً) وفيه مسائل: مس: ما يدخل إلى الجسم عبر الجلدالمبحث الخا



 ٣

  المسألة الأولى: الحقن العلاجية (جلدية، عضلية، وريديه).
  نات والمراهم واللصقات العلاجية.المسألة الثانية: الدها

  المسألة الثالثة: إدخال القثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين للتصوير أو العلاج.
  المسألة الرابعة: إدخال منظار البطن أو تنظير البطن.

  المسألة الخامسة: الغسيل الكلوي.
  المبحث الخامس: ما يدخل إلى الجسم عبر المهبل وفيه مسائل:

  ولى: الغسول المهبلي.المسألة الأ
  الطبي. صبع الفحص(اللبوس)،المنظار المهبلي،أ المسألة الثانية: وتشمل التحاميل

  المبحث السادس: ما يدخل إلى الجسم عبر فتحة الشرج وفيه مسائل:
  المسألة الأولى: الحقن الشرجية.

  المسألة الثانية: التحاميل.
  حص الطبي.المسألة الثالثة: المنظار الشرجي وأصبع الف

أو المنظـــــــار أو  القثطــــــرةإدخـــــــال  المبحــــــث الســــــابع: مـــــــا يــــــدخل إلى الجســــــم عـــــــبر مجــــــرى البــــــول:
  إدخال دواء أو محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة.

  المفطرات المعاصرة الخارجة من بدن الصائم.الفصل الثاني: 
  المبحث الأول: التبرع بالدم.

  م القليل للتحليل ونحوه.المبحث الثاني: أخذ الد
  

  واالله أسأل التوفيق والسداد.
  كتبه

  د. أحمد بن محمد الخليل
  القصيم ـ عنيزة

   ٠٦٣٦٢٢٧٧٤فاكس: 
  ٠٥٥١٣٩٠٧٩جوال: 

  ٥٢٥ص.ب 



 ٤

  الباب الأول
  في التعريفات والمقدمات

  
  وفيه فصلان :

  الفصل الأول: في التعريفات 
  : وفيه مباحث

  المبحث الأول تعريف الصيام:
  لاً: تعريف الصيام لغة:أو 

ـــــــــى إمســـــــــاك وركـــــــــود في  ـــــــــارس: "الصـــــــــاد والـــــــــواو والمـــــــــيم أصـــــــــل يـــــــــدل عل ـــــــــال ابـــــــــن ف ق
  مكان".أهـ.

: الصــــــــوم الإمســــــــاك عــــــــن الشــــــــيء، والــــــــترك لــــــــه، ولــــــــذلك قيــــــــل )١(وفي لســــــــان العــــــــرب
للصـــــــــائم صـــــــــائماً لإمســـــــــاكه عـــــــــن الشـــــــــراب والطعـــــــــام والنكـــــــــاح، وقيـــــــــل للصـــــــــامت صـــــــــائما؛ً 

  )٢(﴾ نِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنسِيّاً إِ  ﴿لإمساكه عن الكلام ومنه: 

  وقال أبو عبيدة كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير، فهو صائم".أهـ.
  . )٣(وقال البيضاوي: الصوم في اللغة الإمساك عما تنزع إليه النفس أهـ

  ثانياً: تعريف الصيام شرعاً:
رب، والجمـــــاع، ك عـــــن أشـــــياء مخصوصـــــة، وهـــــي الأكـــــل، والشـــــالإمســـــا عنـــــد الأحنـــــاف:

   أهـ. . )٤(بشرائط مخصوصة

                           
)٣٥١/ ١٢  ) ١  .  

  )٢٦سورة مريم ، الآية (  ) ٢(

  .  ٣٧٨/ ٢ذكره في مواهب الجليل   ) ٣(

  ، ونحوه في الدر المختار .  ٧٥/ ٢بدائع الصناع   ) ٤(



 ٥

الإمســـــاك عـــــن شـــــهوتي الفـــــم، والفـــــرج، ومـــــا يقـــــوم مقامهمـــــا، مخالفـــــةً  : وعنـــــد المالكيـــــة
  .  )٥(للهوى في طاعة المولى، في جميع أجزاء النهار، وبنية قبل الفجر، أو معه إن أمكن

  )٦( زمن مخصوص، من شخص مخصوصإمساك مخصوص، في وعند الشافعية:
إمســــــــاك عــــــــن المفطــــــــرات، مــــــــن طلــــــــوع الفجــــــــر الثــــــــاني إلى غــــــــروب  وعنــــــــد الحنابلــــــــة:

  .  )٧(الشمس
 

  : تعريف المفطرات : المبحث الثاني
هـــــي مفســـــدات الصـــــيام، وقـــــد بحثهــــــا الفقهـــــاء وذكـــــروا الخـــــلاف في بعضـــــها، ولا يتعلــــــق 

لبحــــث، إذ المــــراد بحــــث المســــائل المعاصــــرة، وقــــد يــــذكر شــــيء منهــــا لتخــــريج مســــألة ذلــــك [ــــذا ا
  معاصرة عليها بحيث يستفاد منه الحكم الشرعي.

  وقد جمعها الغزالي بقوله:
  .)٨(والمفطرات ثلاثة، دخول داخل، وخروج خارج، وجماع

 
  : تعريف المعاصرة : المبحث الثالث

  .)٩( مأخوذة من العصر، وله في اللغة ثلاثة معاني ذكرها ابن فارس
  والحين. يعنينا منها معنى واحد هو: الدهر

  والمعنيان الآخران هما:
  ـ ضغط الشيء حتى يتحلب.

                           
  .  ٣٧٨/ ٢مواهب الجليل   ) ٥(

  .   ١٩٧/ ١. ونحوه في كفاية الأخيار  ٢٤٥/ ٦ا.موع   ) ٦(

  .  ١٦٨/  ٢وانظر مطالب أولي النهى  ٣٢٥/ ٤المغني   ) ٧(

  .  ٤١٩/ ٢الوسيط   ) ٨(

  .  ٣٤٠/ ٤معجم مقاييس اللغة   ) ٩(



 ٦

  ـ العَصَر: الملجأ إعتصر بالمكان إذا إلتجإ به.
ة، أو ومـــــــــن معانيـــــــــه الـــــــــزمن الـــــــــذي ينســـــــــب إلى ملـــــــــك، أو دولـــــــــة، أو تطـــــــــورات طبيعيـــــــــ

، يقــــــال: عصــــــر الدولــــــة العباســــــية، عصــــــر الكهربــــــاء، عصــــــر الــــــذرَّة، العصــــــر القــــــديم، اجتماعيــــــة
  وهكذا. )١٠(العصر المتوسط، والعصر الحديث

  إذاً فالمراد به في هذا البحث: 
  المفطرات التي ظهرت في عصرنا الحديث.

  
 

                           
  .  ٦٠٤/  ٢الوسيط   ) ١٠(



 ٧

  المقدمات : الفصل الثاني
  يه مباحثوف

  :  المبحث الأول: المفطرات المتفق عليها في الشرع
  هناك مفطرات دل النص والإجماع على أeا مفسدة للصيام، وهي كما يلي:

  ـ الجماع.٣                    ـ الشرب.٢            ـ الأكل.١
تـَغُــــواْ مَــــا كَ  ودليــــل هــــذه الثلاثــــة قولــــه تعــــالى: ﴿ ــــالآنَ باَشِــــرُوهُنَّ وَابْـ ــــواْ فَ ــــهُ لَكُــــمْ وكَُلُ تَــــبَ اللّ

ــــنَ الْفَجْــــرِ ثمَُّ أتمَُِّــــواْ الصِّــــيَ  ــــنَ الخْـَـــيْطِ الأَسْــــوَدِ مِ َ لَكُــــمُ الخْـَـــيْطُ الأبَْـــــيَضُ مِ امَ إِلىَ وَاشْــــرَبوُاْ حَــــتىَّ يَـتَبـَــــينَّ
  )١١(﴾ الَّليْلِ 

  ـ دم الحيض والنفاس.٤
ألــــــيس إذا  ((ســـــلم قـــــال: ودليلـــــه حـــــديث أبي ســـــعيد الخــــــدري أن رســـــول االله صـــــلى االله عليــــــه و 

  . )١٢())حاضت لم تصل ولم تصم
 

  تحديد الجوف المراد في كلام الفقهاء : المبحث الثاني:
  اختلفت المذاهب الأربعة في ذلك :

  : بين الأحناف مرادهم بالجوف عند حديثهم عن الجائفة :الأحناف : أولاً 
الــــــــتي تصــــــــل إلى الجــــــــوف، والمواضــــــــع الــــــــتي تنفــــــــذ الجراحــــــــة منهــــــــا إلى فالجائفــــــــة عنــــــــدهم: هــــــــي 

الجـــــوف: هـــــي الصـــــدر، والظهـــــر، والـــــبطن، والجنبـــــان، ومـــــا بـــــين الأنثيـــــين والـــــدبر، ولا تكـــــون في 
  . )١٣(اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة؛ لأنه لا يصل إلى الجوف

ــــاف ـ بــــين المعــــدة والجــــوف فــــإن ا ــــد الأحن ــــاك فــــرق ـ عن لجــــوف يشــــمل المعــــدة وهن
  : وغيرها مما يوجد في التجويف البطني

                           
  ) . ١٨٧سورة البقرة ، الآية (  ) ١١(

  ) . ٧٩)  ، وسلم (٣٠٤أخرجه البخاري (  ) ١٢(

  .  ٢٩٧/  ٧بدائع الصنائع   ) ١٣(



 ٨

قــــــال الكاســــــاني في ســــــياق كلامــــــه عــــــن الرضــــــاعة: "وأمــــــا الإقطــــــار في الأذن فــــــلا يحــــــرم ؛ 
لأنـــــــه لا يعلـــــــم وصـــــــوله إلى الـــــــدماغ، لضـــــــيق الخـــــــرق في الأذن، وكـــــــذلك الإقطـــــــار في الإحليـــــــل؛ 

ذلك الإقطــــــــار في العــــــــين لأنــــــــه لا يصــــــــل إلى الجــــــــوف، فضــــــــلا عــــــــن الوصــــــــول إلى المعــــــــدة، وكــــــــ
ـــــا، وكـــــذلك الإقطـــــار في الجائفـــــة وفي الآمـــــة ؛ لأن الجائفـــــة تصـــــل إلى الجـــــوف لا  والقبـــــل، لمـــــا قلن
إلى المعــــدة، والآمــــة إن كــــان يصــــل إلى المعــــدة لكــــن مــــا يصــــل إليهــــا مــــن الجراحــــة لا يحصــــل بــــه 

روايــــــــة الغــــــــذاء، فــــــــلا تثبــــــــت بــــــــه الحرمــــــــة، والحقنــــــــة لا تحــــــــرم، بــــــــأن حقــــــــن الصــــــــبي بــــــــاللبن في ال
المشــــــهورة. وروي عــــــن محمــــــد أeــــــا تحــــــرم، وجــــــه هــــــذه الروايــــــة أeــــــا وصــــــلت إلى الجــــــوف حــــــتى 
أوجبـــــت فســـــاد الصـــــوم، فصـــــار كمـــــا لـــــو وصـــــل مـــــن الفـــــم، وجـــــه ظـــــاهر الروايـــــة أن المعتــــــبر في 
هــــذه الحرمــــة هــــو معــــنى التغــــذي، والحقنــــة لا تصــــل إلى موضــــع الغــــذاء؛ لأن موضــــع الغــــذاء هــــو 

ليهــــا، فــــلا يحصــــل [ــــا نبــــات اللحــــم ونشــــوز العظــــم وانــــدفاع الجــــوع، المعــــدة، والحقنــــة لا تصــــل إ
  . )١٤(فلا توجب الحرمة "

  فهذا النص واضح في التفريق بين المعدة والجوف.
  أما الحلق فقد جعلوا الداخل إليه مفطراً، لكونه منفذاً إلى الجوف: 

ول قــــــال الكاســــــاني: يكــــــره للمــــــرأة أن تــــــذوق المرقــــــة لتعــــــرف طعمهــــــا، لأنــــــه يخــــــاف وصــــــ
  شيء منه إلى الحلق فتفطر.

وقـــــــــال: ولـــــــــو اكتحـــــــــل الصـــــــــائم لم يفســـــــــد وإن وجـــــــــد طعمـــــــــه في حلقـــــــــه عنـــــــــد عامـــــــــة 
وجـــــه قولـــــه: إنـــــه لمـــــا وجـــــد طعمـــــه في حلقـــــه فقـــــد وصـــــل  العلمـــــاء. وقـــــال ابـــــن أبي ليلـــــى يفســـــد،

  )١٥(إلى جوفه" 
وقــــــال"وكره أبــــــو حنيفــــــة أن يمضـــــــغ الصــــــائم العلــــــك، لأنـــــــه لا يــــــؤمن أن ينفصــــــل شـــــــيء 

حلقــــــه ، فكـــــــان المضــــــغ تعريضـــــــا لصـــــــومه للفســــــاد فيكـــــــره، ولــــــو فعـــــــل لا يفســـــــد  منــــــه فيـــــــدخل
  صومه، لأنه لا يعلم وصول شيء منه إلى الجوف"

                           
  .  ٩/ ٤المصدر السابق   ) ١٤(

  . ٩٢/  ٢بدائع الصنائع   ) ١٥(



 ٩

فـــــيفهم مــــــن هـــــذه النصــــــوص أن مجـــــرد دخــــــول الشـــــيء إلى الحلــــــق لا يفطـــــر حــــــتى يصــــــل 
  إلى الجوف.

  كذلك الدماغ جعلوا الداخل إليه مفطراً لكونه منفذاً إلى الجوف :
"ومــــــــا وصــــــــل إلى الجــــــــوف أو إلى الــــــــدماغ عــــــــن المخــــــــارق الأصــــــــلية،   قــــــــال الكاســــــــاني:

كــــــالأنف، والأذن، والــــــدبر، بــــــأن اســــــتعط أو احــــــتقن أو أقطــــــر في أذنــــــه فوصــــــل إلى الجــــــوف أو 
ــــث  ــــلا شــــك فيــــه لوجــــود الأكــــل مــــن حي إلى الــــدماغ فســــد صــــومه، أمــــا إذا وصــــل إلى الجــــوف ف

لجــــــوف، فكــــــان بمنزلــــــة زاويــــــة مــــــن الصــــــورة. وكــــــذا إذا وصــــــل إلى الــــــدماغ، لأن لــــــه منفــــــذاً إلى ا
ــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم أنــــه قــــال للقــــيط بــــن صــــبرة : "بــــالغ  زوايــــا الجــــوف. وقــــد روي عــــن الن

ومعلــــــــوم أن اســــــــتثناءه حالــــــــة الصــــــــوم  )١٦(في المضمضــــــــة، والاستنشــــــــاق إلا أن تكــــــــون صــــــــائماً"
رج للاحـــــتراز عـــــن فســـــاد الصـــــوم، وإلا لم يكـــــن للاســـــتثناء معـــــنى، ولـــــو وصـــــل إلى الـــــرأس ثم خـــــ

ـــــــه لم يصـــــــل إلى  ـــــــم أن ـــــــه لمـــــــا خـــــــرج عل ـــــــل ثم خـــــــرج بالنهـــــــار، لأن ـــــــأن اســـــــتعط باللي لا يفســـــــد، ب
  الجوف، أو لم يستقر فيه" .

ـــــه مفطـــــراً  ـــــداخل إلي  وكـــــذلك المنافـــــذ الأخـــــرى، كالإحليـــــل، وقبـــــل المـــــرأة وغيرهـــــا جعلـــــوا ال
  ، لكونه منفذاً إلى الجوف.

دة بــــــل يشــــــمل  يقصــــــرون الجــــــوف علــــــى المعــــــ فــــــتلخص مــــــن مــــــذهب الأحنــــــاف أeــــــم لا
كـــــل التجويـــــف البطـــــني، أمـــــا بـــــاقي المنافـــــذ فقـــــد جعلـــــوا الـــــداخل إليـــــه مفطـــــراً لكونـــــه منفـــــذاً إلى 

  الجوف.
  لبيان الجوف أنقل كلامهم حول الجائفة: :المالكية : ثانياً 

قلــــــت: فمــــــا حَــــــدُّ الجائفــــــة؟ قــــــال: مــــــا أفضــــــى إلى الجــــــوف وإن  : " )١٧(قــــــال في المدونــــــة
  مدخل إبرة".

                           
  ) . ١٥٠) ، وابن خزيمة (٤٨٤) ، وابن ماجه (  ٣٨، والترمذي ( ٦٦/ ١) ، والنسائي  ١٤٣ – ١٤٢د ( أخرجه أبو داو   ) ١٦(

)٥٦٥/ ٤  ) ١٧  .  



 ١٠

:" الجائفــــــة في اصــــــطلاح الفقهــــــاء: مــــــا أفضــــــى مــــــن الجراحــــــات )١٨(شــــــيوفي حاشــــــية الخر 
  إلى الجوف، ولا يكون إلا في الظهر، أو البطن" 

  و يفرقون بين المعدة والجوف:
قـــــال بعـــــض المالكيـــــة:"تجب الكفـــــارة في إفســـــاد صـــــوم رمضـــــان انتهاكـــــا لـــــه بمـــــا يصـــــل إلى 

  . )١٩(الجوف أو المعدة من الفم"
ل المــــــائع إليـــــــه وإن لم يجـــــــاوزه علـــــــى الصـــــــحيح مـــــــن أمــــــا الحلـــــــق فيحصـــــــل الفطـــــــر بوصـــــــو 

   . )٢٠(مذهب المالكية
  وصول الداخل إليه إلى الجوف: اشتراطختلاف في اأما الدماغ فهناك 

ــــــه جســــــم  ــــــح الطعــــــام ل ــــــة البخــــــور ؛ لأن ري ــــــدر الطعــــــام بمثاب قــــــال الخرشي:"واستنشــــــاق ق
  يتقوى به الدماغ، فيحصل به ما يحصل بالأكل" .

  دماغ نفسه يتقوى.فهذا يدل على أن ال
وجــــــاء في الشــــــرح الكبــــــير مــــــع حاشــــــيته: وأمــــــا مــــــن دهــــــن رأســــــه eــــــارا ووجــــــد طعمــــــه في 
حلقـــــــه ، أو وضــــــــع حنـــــــاء في رأســــــــه eــــــــارا فاســـــــتطعمها في حلقــــــــه ، فـــــــالمعروف مــــــــن المــــــــذهب 

  .  )٢١(وجوب القضاء"
  الحلق.  إلىفهذا يدل على أنه لابد أن يصل 

  .)٢٢(فيعللوeا بالوصول إلى الجوف أما المنافذ الأخرى كالإحليل وفرج المرأة
  والخلاصة أن المالكية يرون أن الجوف هو كل البطن وليس فقط المعدة. 

  الحلق ولو لم ينزل.  إلىويفطرون بمجرد الوصول 

                           
)٥٠/ ٣  ) ١٨ .  

  .  ٣٦١/ ٣التاج والإكليل   ) ١٩(

  .  ٢٤٩/  ٢، حاشية الخرشي  ٢٠٤/ ٢شرح الزرقاني   ) ٢٠(

  .  ٦٩٦/  ١حاشية الصاوي على الشرح الصغير   ) ٢١(

  .  ٢٥٨/ ٢ي على خليل الخرش  ) ٢٢(



 ١١

   الجوف إلىواختلفوا في الدماغ، أما باقي المنافذ فلابد من وصول الداخل منها 
   مدلول الجوف :وهم أوسع المذاهب في : الشافعية  : ثالثاً 

فقـــــد ذكـــــر في الغـــــرر البهيـــــة أنـــــه يشـــــترط لصـــــحة الصـــــوم عـــــدم " دخـــــول ( عـــــين ) مـــــن 
الظــــــاهر وإن لم تؤكــــــل عــــــادة كحصــــــاة (جوفــــــا لــــــه) لخــــــبر البيهقــــــي بإســــــناد حســــــن أو صــــــحيح، 

ـــــو)   )٢٣(عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال: إنمـــــا الفطـــــر ممـــــا دخـــــل ولـــــيس ممـــــا خـــــرج أي الأصـــــل ذلـــــك. (ول
أو الـــــدواء (كبـــــاطن الأذن) وإن كـــــان لا منفـــــذ منـــــه إلى  كـــــان الجـــــوف (ســـــوى محيـــــل) للغـــــذاء،

الــــــدماغ؛ لأنــــــه نافــــــذ إلى داخــــــل قحــــــف الــــــرأس، وهــــــو جــــــوف (أو) بــــــاطن (الإحليــــــل) وإن لم 
يجـــــــاوز الـــــــداخل فيـــــــه الحشـــــــفة، كمـــــــا يبطـــــــل بالواصـــــــل إلى حلقـــــــه وإن لم يصـــــــل إلى معدتـــــــه ، 

  )٢٤(والبطن ، والأمعاء ، والمثانة " والمحيل كباطن الدماغ ،
  يلي : النص تبين لك ما اتأملت في هذ وإذ
ـــــ أن الجـــــوف يقصـــــد بـــــه عنـــــدهم كـــــل مجـــــوف كبـــــاطن الإذن، وداخـــــل قحـــــف الـــــرأس، ١ ـ

  المعدة. إلى إليهاوباطن الإحليل، وإن لم يصل الداخل 
  المعدة. إلىالحلق يبطل الصوم وإن لم يصل  إلىـ وصول الداخل ٢

طـــــــر عنـــــــدهم إذا وصـــــــل أكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك، فـــــــإن الصـــــــائم يف إلىبـــــــل ذهـــــــب الشـــــــافعية 
  الخاء، فما بعده باطن ـ :  الداخل إلى باطن الفم ـ وحَدُّه مخرج الحاء، أو

قـــــــال في تحفـــــــة المحتـــــــاج:"(وإن غلبـــــــه القـــــــيء فـــــــلا بـــــــأس) للخـــــــبر (وكـــــــذا) لا يفطـــــــر (لـــــــو 
اقتلــــــــع نخامــــــــة) مــــــــن الــــــــدماغ أو البـــــــــاطن (ولفظهــــــــا) أي: رماهــــــــا (في الأصــــــــح)؛ لأن الحاجـــــــــة 

لكــــن يســــن قضــــاء يــــوم، ككــــل مــــا في الفطــــر بــــه خــــلاف يراعـــــى   لــــذلك تتكــــرر، فــــرخص فيــــه،
كمـــــــا هـــــــو ظـــــــاهر، أمـــــــا إذا لم يقتلعهـــــــا بـــــــأن نزلـــــــت مـــــــن محلهـــــــا مـــــــن البـــــــاطن إليـــــــه، أو قلعهـــــــا 
بســــعال، أو غــــيره، فلفظهــــا فإنــــه لا يفطــــر قطعــــا، وأمــــا لــــو ابتلعهــــا مــــع قدرتــــه علــــى لفظهــــا بعــــد 

وحصــــلت في حــــد الظــــاهر مــــن  وصــــولها لحــــد الظــــاهر فإنــــه يفطــــر قطعــــا (فلــــو نزلــــت مــــن دماغــــه
                           

  .  ١٨انظر تخريجه ص   ) ٢٣(

  .  ٢١٣/  ٢الغرر البهية   ) ٢٤(



 ١٢

ـــــاطن (فليقطعهـــــا مـــــن مجراهـــــا وليمجهـــــا) إن  )٢٥(الفـــــم ) وهـــــو مخـــــرج الحـــــاء المهملـــــة فمـــــا بعـــــده ب
أمكنــــــه، حــــــتى لا يصــــــل منهــــــا شــــــيء للبــــــاطن (فــــــإن تركهــــــا مــــــع القــــــدرة)على لفظها(فوصــــــلت 

  )٢٦("الجوف)يعني: جاوزت الحد المذكور (أفطر في الأصح) لتقصيره
ـــــه: ـــــه عـــــن تنبي ـــــة أن الشـــــافعية لا يشـــــترطون أن يكـــــون الجـــــوف  تبـــــين ممـــــا نقلت الغـــــرر البهي

محــــيلاً للغــــذاء وهــــذا هــــو المشــــهور عنــــد الشــــافعية، وهنــــاك وجــــه عنــــدهم أن يشــــترط في الجــــوف 
أن يكــــون فيــــه قــــوة تحيــــل الواصــــل إليــــه مــــن غــــذاء أو دواء، وهــــذا هــــو الــــذي أخــــذ بــــه الغــــزالي في 

  .  )٢٧(الوجيز
الجــــــوفين (جــــــوف البــــــدن أو  ن مــــــا وصــــــل إلى أحــــــديــــــرى الحنابلــــــة أ :الحنابلــــــة  :رابعــــــاً 

  الدماغ) فهو مفطر:
:"وإن أوصـــــــــل إلى جوفـــــــــه شـــــــــيئا مـــــــــن أي موضـــــــــع كـــــــــان، أو إلى  )٢٨(قـــــــــال في الكـــــــــافي

دماغــــــه مثــــــل أن احــــــتقن، أو داوى جائفــــــة بمــــــا يصــــــل جوفــــــه، أو طعــــــن نفســــــه، أو طعنــــــه غــــــيره 
أمومـــــة بمـــــا يصـــــل إليـــــه بإذنـــــه بمـــــا يصـــــل جوفـــــه، أو قطـــــر في أذنـــــه فوصـــــل إلى دماغـــــه، أو داوى م

أفطــــر، لأنــــه إذا بطــــل بالســــعوط دل علــــى أنــــه يبطــــل بكــــل واصــــل مــــن أي موضــــع كــــان؛ ولأن 
  الدماغ أحد الجوفين".

:"الفصــــــــل الثالــــــــث أنــــــــه يفطــــــــر بكــــــــل مــــــــا أدخلــــــــه إلى جوفــــــــه، أو  )٢٩(وقــــــــال في المغــــــــني
مجــــــوف في جســــــده، كدماغــــــه وحلقــــــه ونحــــــو ذلــــــك، ممــــــا ينفــــــذ إلى معدتــــــه، إذا وصــــــل باختيــــــاره 

  كان مما يمكن التحرز منه".و 

                           
  ذكر المؤلف بعد كلمة ( باطن ) تنبيهاً لا علاقة له بالبحث .   ) ٢٥(

)٣٩٩،  ٤٠٠/ ٣  ) ٢٦  .  

  .  ١٩٣،  ١٩٢/ ٣انظر العزيز شرح الوجيز المعروف بـ " الشرح الكبير" للرافعي   ) ٢٧(

  .  ٣٥٢/ ١لابن قدامة   ) ٢٨(

  .  ٣٥٢/ ٤المغني   ) ٢٩(



 ١٣

"(وكــــــذا) يفســــــد صــــــوم بـــــــ (كــــــل مــــــا يصــــــل لمســــــمى  )٣٠(وقــــــال في مطالــــــب أولي النهــــــى
  جوف) كالدماغ والحلق والدبر، وباطن الفرج".

: "ولابـــــــد عنـــــــد أصـــــــحابنا أن يصـــــــل إلى الـــــــبطن، أو مـــــــا بينـــــــه  )٣١(قـــــــال شـــــــيخ الإســـــــلام
  وبين البطن مجرى نافذ". 
ــــــؤثر إلا إذا ، والقطــــــرة في ا)٣٢(وكــــــذلك الجائفــــــة ــــــدبر، صــــــرحوا أeــــــا لا ت ــــــة ال لــــــذكر، وحقن

  . )٣٣(وصلت إلى الجوف
والــــذي يظهــــر أن الحنابلــــة يقصــــدون بــــالجوف المعــــدة، فقــــد صــــرح ابــــن قدامــــة ـ كمــــا 

  سبق ـ بذلك أي أنّ المفطر ما يصل إلى المعدة.
ــــــائق أولي النهــــــى ــــــذلك، فقــــــال: "أو أدخــــــل إلى جوفــــــه شــــــيئاً  )٣٤(كــــــذلك صــــــرح في دق ب

، بــــل جــــاء مــــا )٣٥(ينفــــذ إلى معدتــــه" وكــــذلك غيرهمــــا مــــن الحنابلــــة يــــذكرون المعــــدة مــــن كــــل محــــل
، فقــــــد قــــــال في ســــــياق التعليــــــل للفطــــــر بــــــدخول )٣٦(هــــــو أصــــــرح مــــــن ذلــــــك في كشــــــاف القنــــــاع

ــــــــه فأفســــــــد الصــــــــوم   ــــــــه يغذي ــــــــدماغ أحــــــــد الجــــــــوفين، فالواصــــــــل إلي ــــــــدماغ: "لأن ال الشــــــــيء إلى ال
الـــــدماغ أحـــــد الجـــــوفين عنـــــد الحنابلـــــة كمـــــا  كالآخر"أهــــــ. ويقصـــــد بـــــالآخر الجـــــوف البطـــــني، لأن

  سبق، فقوله يغذيه يدل على أن مرادهم المعدة؛ لأن التغذية تحصل بما يكون في المعدة.
ـــــــــه، أو  ـــــــــدواء إلى جوف ـــــــــه، فوصـــــــــل ال ـــــــــن مفلـــــــــح:"وإن داوى جرحـــــــــه، أو جائفت وقـــــــــال اب
ء داوى مأموتـــــــه فوصـــــــل إلى دماغــــــــه، أو أدخـــــــل إلى مجــــــــوف فيـــــــه قـــــــوة تحيــــــــل الغـــــــذاء أو الــــــــدوا

                           
  .  ١٩١/ ٢مطالب أولي النهى   ) ٣٠(

  .  ٣٨٥/  ١شرح العمدة لشيخ الإسلام   ) ٣١(

وفي تعريف الجائفة قالوا : هي ما تصل باطن جوف ، كبطن ولو لم يخرق الأمعاء ، وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر   ) ٣٢(
  .  ٣٥/ ٦. الفروع 

  .  ٣١٨/ ٢كشاف القناع   ) ٣٣(

  .  ٤٨١/ ١دقائق أولي النهى   ) ٣٤(

  وغيره .  ٣١٨/ ٢كما في كشاف القناع   ) ٣٥(

)٣١٨/ ٢  ) ٣٦  .  



 ١٤

  . )٣٧(...أفطر"
  والجوف الذي فيه قوة يحيل الغذاء ليس إلا المعدة.

فهـــــــــذا كلـــــــــه يـــــــــدل علـــــــــى أن الحنابلـــــــــة يريـــــــــدون بـــــــــالجوف المعـــــــــدة، فالجوفـــــــــان (المعـــــــــدة، 
  والدماغ). 

وأما الدماغ فقد اختلف الحنابلة هل هو جوف مستقل فما يدخل فيه يفطـر ولـو لم يصـل 
وجــود منفــذ بــين الــدماغ والتجويــف البطــني، وقــد حــرر إلى التجويــف البطــني، أو هــو مفطــر بشــرط 

: "بنـاءً علـى -بعـد أن ذكـر أن مـا يصـل إلى الـدماغ يفطـر-شيخ الإسلام ابن تيمية المراد به فقال 
 - أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف 

غيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ مفطر؛ لأنه جوف وذكر القاضي في بعض المواضع و  -ثم قال 
اغ والجـوف منفـذ يقع الاغتذاء بالواصل إليه، فأشبه الجوف، والصواب الأول لو لم يكن بـين الـدم

  .  )٣٨(لأن الغذاء الذي به البنية لابد أن يحصل في المعدة" .. لم يفطر بالواصل
  القول المختار:

  ة وجدنا أeم على قسمين:إذا نظرنا في أقوال الفقهاء السابق
الفقهـــــــــاء الـــــــــذين يفطـــــــــرون بغـــــــــير الواصـــــــــل إلى الجـــــــــوف كالواصـــــــــل الى  القســـــــــم الأول:
ــــــدبر ونحوهمــــــا ــــــدماغ وال ــــــاءً علــــــى وصــــــوله  ال إشــــــكال معهــــــم  لاء لاؤ الجــــــوف (البطــــــني) فهــــــ إلىبن

  علاقة لهذه المنافذ بالجوف . لأن الطب الحديث (علم التشريح) أثبت أنه لا
ـــــاني: ـــــ القســـــم الث ذين يـــــرون أeـــــا جـــــوف بحـــــد ذا ـــــا، ولـــــو لم يصـــــل مـــــا يـــــدخل مـــــن ال

التجويــــــف البطــــــني، وكــــــذلك الــــــذين يــــــرون أن التجويــــــف البطــــــني لــــــيس هــــــو المعــــــدة  إلىطريقهـــــا 
  فقط.

وهـــــؤلاء في الحقيقـــــة لـــــيس معهـــــم دليـــــل يؤيـــــد مـــــذهبهم، بـــــل دل الـــــنص علـــــى أن المفطـــــر 
ــــــدخل إلى المعــــــدة ولا ينتفــــــع ــــــت  هــــــو الطعــــــام والشــــــراب، وهــــــذه إنمــــــا ت الجســــــم [ــــــا إلا إذا دخل

                           
  .  ٣٥/ ٣الفروع   ) ٣٧(

  .  ٣٨٥،  ٣٨٦/ ١شرح العمدة   ) ٣٨(



 ١٥

  المعدة، وهذا وصف مناسب يصلح لتعليق الحكم به ونفي الحكم عند عدمه.
فـــــالقول الأقـــــوى أن الجـــــوف هـــــو المعـــــدة فقـــــط، أي أن المفطـــــر هـــــو مـــــا يصـــــل إلى المعـــــدة 

  دون غيرها من تجاويف البدن.
وضـــــع بقـــــي أن ينبـــــه هنـــــا إلى أن الأمعـــــاء هـــــي المكـــــان الـــــذي يمـــــتص فيـــــه الغـــــذاء، فـــــإذا 

فيهــــا مــــا يصــــلح للامتصــــاص ســــواء كــــان غــــذاء أو مــــاء فهــــو مفطــــر، لأن هــــذا في معــــنى الأكــــل 
  والشرب كما لا يخفى. 

ـــــاء المعاصـــــرين إلى أن المـــــراد بـــــالجوف هـــــو الجهـــــاز الهضـــــمي  )٣٩(وقـــــد ذهـــــب بعـــــض الأطب
  (البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء). والذي يظهر لي أن هذا ليس بصحيح لأمرين:

ــــو فرضــــن١ ــــ ل ــــه ـ ــــزل من ــــه أي أثــــر ولم ين ا أن الطعــــام وصــــل إلى البلعــــوم ثم خــــرج ولم يبقــــى ل
  شيء إلى المعدة ولم ينتفع منه الجسم مطلقاً فبأي دليل نبطل صيام هذا الشخص؟! 

ــــــ يعتــــــبر الفــــــم جــــــزءاً مــــــن الجهــــــاز الهضــــــمي، وهــــــو لــــــيس مــــــن الجــــــوف بــــــالنص، فقــــــد ٢ ـ
قــــــول بــــــأن الجــــــوف هــــــو الجهــــــاز جــــــاءت الســــــنة بجــــــواز المضمضــــــة للصــــــائم فهــــــذا ممــــــا يــــــنقض ال

  . الهضمي
 

                           
  .  ٢٥٤،  ٢١٦ص  ٢ج  ١٠مجلة مجمع الفقه ع   ) ٣٩(



 ١٦

  الباب الثاني: المفطرات المعاصرة
  : وفيه فصلان

  : الفصل الأول: المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم
  وفيه مباحث :

  : المبحث الأول: ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم
  وفيه مسائل:

  : بخَّاخ الربو. مسألة الأولىال
  :بخَّاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر : التعريف به -
  مواد كيميائية (مستحضرات طبية). )١
  ) أوكسجين.٣                               ) ماء.٢

  ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت.
يتطــــــــاير الــــــــرذاذ ويــــــــدخل عــــــــن طريــــــــق الفــــــــم إلى البلعــــــــوم الفمــــــــي، ومنـــــــــه إلى وعندئــــــــذ 

الرغـــــامي، فالقصـــــباتِ الهوائيـــــة، ولكـــــن يبقـــــى جـــــزء منـــــه في البلعـــــوم الفمـــــي، وقـــــد تـــــدخل كميـــــة 
  . )٤٠(قليلة جداً إلى المريء

  حكم بخَّاخ الربو: -
  اختلف المعاصرون فيه على قولين:

ولا يفســد صــوم الصــائم، وهـــو قــول شــيخنا عبـــد أن بخَّــاخ الربــو لا يفطـــر،  القــول الأول:
، والشـيخ عبـد -رحمـه االله  -)٤٢(وشيخنا محمد بن صالح العثيمـين -رحمه االله  - )٤١(العزيز بن باز
 )٤٥(واللجنة الدائمة )٤٤(والشيخ الدكتور الصديق الضرير، ود. محمد الخياط) ( ،)٤٣(االله بن جبرين

                           
  .  ٢٥٩،  ٧٦ص ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع   ) ٤٠(

  .  ٢٦٥/ ١٥عبدالعزيز بن باز  مجموعة فتاوى شيخنا  ) ٤١(

  . ٢١٠،  ٢٠٩/  ١٩مجموعة فتاوى شيخنا محمد العثيمين    ) ٤٢(

  .  ٤٩فتاوى الصيام ص   ) ٤٣(



 ١٧

.  
  : الأدلة

ــ أن الــداخل مــن بخــّاخ الربــو إ١ ــلا يفطِّــر قياســاً ـ لى المــريء ومــن ثم إلى المعــدة قليــل جــداً، ف
  على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.

  بيان ذلك كما يلي :
ــتر مــن الســائل بمــا فيــه المــادة الدوائيــة، وهــذه الكميــة ١٠تحتــوي عبــوة بخــاخ الربــو علــى  مللي

) أي أنـه في كـل بخـة بخـة ٢٠٠مللـتر تنـتج ١٠بخة (أي أن أل ٢٠٠مُعدة على أساس أن يبخ منه 
، وهــذه القطــرة الواحــدة )٤٦(يخــرج جــزء مــن المللــتر الواحــد، فكــل بخــة تشــكل أقــل مــن قطــرة واحــدة

ستقســم إلى أجــزاء يــدخل الجــزء الأكــبر منــه إلى جهــاز التــنفس، وجــزء آخــر يترســب علــى جــدار 
فــى عنــه قياســاً علــى البلعــوم الفمــي، والبــاقي قــد ينــزل إلى المعــدة وهــذا المقــدار النــازل إلى المعــدة يع

ــذي يبقــى مــن بخــة الربــو  المتبقــي مــن المضمضــة والاستنشــاق، فــإن المتبقــي منهــا أكثــر مــن القــدر ال
، لاكتشـفنا المــادة المشــعة في المعــدة بعــد قليــل، ممــا )٤٧("ولـو مضــمض المــرء بمــاء موســوم بمــادة مشــعة

يتسـرب إلى المـريء مـن عمـا يمكـن أن  -يقينـاً -يؤكد وجود قـدر يسـير معفـو عنـه، وهـو يسـير يزيـد 
  . )٤٨("-إن تسرب  -بخاخ الربو 
ــ أن دخــول شــيء إلى المعــدة مــن بخــاخ الربــو أمــر لــيس قطعيــاً، بــل مشــكوك فيــه، أي قــد ٢ ـ

  يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فسادة، واليقين لا يزول بالشك.
  .)٤٩(غير المغذية ـ أنه لا يشبه الأكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر٣

                                                                                       
  .  ٣٨١،  ٢٨٧ص  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع   ) ٤٤(

  .  ١٣١/ ٢فتاوى إسلامية   ) ٤٥(

  ة كما سيأتي .  والقطرة تمثل جزءاً واحداً من خمسة وسبعين جزءاً مما في معلقة الشاي الصغير   ) ٤٦(

  أي تظهر في الأشعة .   ) ٤٧(

  . ٢٨٧ص  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع   ) ٤٨(

  . ٢٦٥/ ١٥فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ٤٩(



 ١٨

  يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه. المناقشة:
  .)٥٠(ـ أن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية٤

  سبق أنه قد يصل شيء يسير من مادة البخاخ إلى المعدة. : المناقشة
يحتـــوي علـــى ثمانيـــة مـــواد كيميائيـــة، تقـــي الأســـنان، واللثـــة مـــن  ــــ ذكـــر الأطبـــاء أن الســـواك٥

الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، وقد جاء في صحيح البخاري عـن عـامر بـن ربيعـة 
  )٥٢( ")٥١(" رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي

؛ لكوeا قليلة وغـير مقصـودة، فكـذلك فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة
  ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته.

 أن بخاخ الربو يفطِّر، ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض القول الثاني:
،  (والشيخ محمد المختار السلامي )٥٣(ويقضي ذلك اليوم، وهو قول الدكتور فضل حسن عباس،

  .)٥٤() لألفي، والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيليوالدكتور محمد ا
  أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر. :دليل القول الثاني 

  المناقشة:
   يجاب عنه بالدليل الأول لأصحاب القول الأول.

  ولم أقف لهم على دليل آخر سوى ما ذكرته . 
  الترجيح: 

واالله أعلــم أن بخــاخ الربــو لا يفطــر، فـإن مــا ذكــره القــائلون بعــدم التفطــير وجيــه الـذي يظهــر 
  ،وقياسهم على المضمضة والسواك قياس صحيح، واالله سبحانه وتعالى أعلم.

                           
  . ٢١١/  ١٩فتاوى شيخنا محمد العثيمين    ) ٥٠(

  .  ١٥٨/  ٤أخرجه البخاري معلقاً في باب سواك الرطب والسواك للصائم فنح الباري   ) ٥١(

  .  ٢٥٩ص  ٢ج  ١٠لة مجمع الفقه ع انظر مج  ) ٥٢(

  ط . دار الفرقان  ١١٥التبيان والإتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص   ) ٥٣(

  . ٣٧٨، ٣٦٤،  ٧٦،  ٦٥ص ٢ج  ١٠مجلة مجمع  ع   ) ٥٤(
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  :  الأقراص التي توضع تحت اللسان المسألة الثانية:
  التعريف بها:

تمــــــــتص  هـــــــي أقـــــــراص توضـــــــع تحـــــــت اللســـــــان لعـــــــلاج بعـــــــض الأزمـــــــات القلبيـــــــة، وهـــــــي
ـــــه المفاجئـــــة، ولا  ـــــف أزمات ـــــدم إلى القلـــــب، فتوق مباشـــــرة بعـــــد وضـــــعها بوقـــــت قصـــــير، ويحملهـــــا ال

  . )٥٥(يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص
هـــــذه الأقـــــراص لا تفطـــــر الصـــــائم؛ لأنـــــه لا يـــــدخل منهـــــا شـــــيء إلى الجـــــوف،  : حكمهـــــا

  بل تمتص في الفم كما سبق.
  ولا في معناهما .  ليست هذه الأقراص أكلاً ولا شرباً وأيضاً 
  : منظار المعدة. المسألة الثالثة

الفــــم إلى البلعــــوم، ثم إلى المــــريء، ثم المعــــدة،  هــــو جهــــاز طــــبي يــــدخل عــــبر التعريــــف بــــه:
ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صـغيرة 

  ة. لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبي
قبل الشروع في حكم دخول المنظار إلى المعدة لابد من ذكر مسألة فقهية، لتخـرج : توطئة

مسألتنا هـذه عليهـا، وهـي: هـل دخـول أي شـيء إلى المعـدة يفطـر بـه الصـائم أو لابـد مـن دخـول 
  المغذي.

  وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم:
وســبب اخــتلافهم في هــذه هــو  " قـال ابــن رشــد ـ مبينــاً ســبب الخــلاف في هـذه المســألة ـ:

قيــاس المغـــذي علـــى غـــير المغـــذي، وذلـــك أن المنطـــوق بـــه إنمـــا هـــو المغـــذي، فمـــن رأى أن المقصـــود 
بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أeا عبادة غير معقولة، وأن المقصود 

  أهـ  )٥٦(" المغذيمنها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير 
  : خلاف أهل العلم في هذه المسألة
                           

  بحث د . محمد الألفي  . ٩٦ص  ٢ج  ١٠مجلة مجمع الفقه ع   ) ٥٥(

  .  ١٥٣/ ٢بداية ا.تهد   ) ٥٦(
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ـــــول الأول: ذهـــــب عامـــــة أهـــــل العلـــــم والجمـــــاهير مـــــن الســـــلف والخلـــــف إلى أن مـــــن  الق
أدخــــــــل أي شــــــــيء إلى جوفــــــــه أفطــــــــر، ولــــــــو كــــــــان غــــــــير مغــــــــذي، ولا معتــــــــاد، ولــــــــو لم يتحلــــــــل 
وينمــــــــاع، فلــــــــو بلــــــــع قطعــــــــة حديــــــــد، أو حصــــــــاة، أو نحوهمــــــــا قاصــــــــداً أفطــــــــر، وهــــــــو مــــــــذهب 

  .)٥٧( حناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلةالأ
ــــــــه في الخــــــــارج، فــــــــإن  ــــــــاف اشــــــــترطوا اســــــــتقراره، أي أن لا يبقــــــــى طــــــــرف من إلا أن الأحن

  بقي منه طرف في الخارج، أو كان متصلاً بشيء خارج فليس بمستقر.
  : الأدلة

لكحـل الذي يدخل من العين إلى الحلق، ولـيس في ا )٥٨(أمر باتقاء الكحل rـ أن النبي ١
   .)٥٩(تغذية، فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما يغذي في العادة

  أنه حديث ضعيف كما بينته في التخريج. : المناقشة
ـــــــه محـــــــل ٢ ـــــــدخل في ـــــــى تحـــــــريم الأكـــــــل والشـــــــرب في ـــــــة الكتـــــــاب والســـــــنة عل ـــــــ عمـــــــوم أدل ـ

  . )٦٠(النزاع
أكـــــلاً أن هـــــذا اســـــتدلال بمحـــــل الخـــــلاف؛ لأن الخـــــلاف هـــــل يســـــمى ذلـــــك  المناقشـــــة:

  أو لا يسمى.
ــــ أن الصــــيام هــــو الإمســــاك عــــن كــــل مــــا يصــــل إلى الجــــوف، وهــــذا مــــا أمســــك؛ ولهــــذا ٣ ـ

  .)٦١(يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر
أن الإمســـــاك المطلـــــوب لا بــــد لـــــه مــــن متعلـــــق، وهـــــو محــــل البحـــــث، أي مـــــا  : المناقشــــة

                           
، بداية  ٢٠٧/ ١، شرح الزرقاني على خليل  ٤١٠/ ٧، الشرح الكبير  ٣١٧/ ٦، ا.موع  ٣٢٦/ ١قائق للزيلعي انظر تبيين الح  ) ٥٧(

  .   ٤٤٨/ ١، شرح منتهى الإرادات  ١٥٣/ ٢ا.تهد 
حمد، ، وهو حديث منكر ، استنكره ابن معين ، وأ ٣٤١/ ٢٠، والطبراني في الكبير  ٤٩٩/ ٣، وأحمد  ٧٢٤/ ١أخرجه أبو داود   ) ٥٨(

  .  ٣٨٩/ ١ –الصيام  –، وشرح العمدة لشيخ الإسلام  ٢٩٨انظر مسائل أبي داود ص
  .  ٣٨٥/ ١ -الصيام –شرح العمدة لشيخ الإسلام   ) ٥٩(

  .  ٤١١/ ٧الشرح الكبير   ) ٦٠(

  .  ٧٧فقه الصيام د. محمد حسن هيتو ص   ) ٦١(
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  هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه.
: أكلــــت الطعــــام )٦٢(هــــل اللغــــة بــــالمطعوم، ففــــي لســــان العــــربوالأكــــل علقــــه كثــــير مــــن أ

  أهـ.  . أكلاً ومأكلاً 
  .)٦٣(ونحوه في كتب اللغة الأخرى

قــــال الرمـــــاني: الأكــــل حقيقـــــةً بلــــع الطعـــــام بعــــد مضـــــغه، فبلـــــع  : ")٦٤(وفي المصــــباح المنـــــير
  الحصاة ليس بأكل حقيقةً". 

ــــــــاج إلى الأكــــــــل بســــــــكون الكــــــــاف وصــــــــول  ":  )٦٥(وفي معجــــــــم لغــــــــة الفقهــــــــاء مــــــــا يحت
  المضغ إلى المعدة".

وفي تـــــاج العـــــروس:" قـــــال ابـــــن الكمـــــال: الأكـــــل إيصـــــال مـــــا يمضـــــغ إلى الجـــــوف ممضـــــوغاً 
  أولاً".

  : "الأكل تناول المطعم". )٦٦(وفي المفردات للأصفهاني
وفي كـــــلام هـــــؤلاء مـــــا يـــــدل علـــــى أنـــــه لا يطلـــــق الأكـــــل إلا علـــــى المطعـــــوم، ويؤيـــــد هـــــذا 

  به". فالمطلوب ترك الطعام والشراب ليس إلا."يدع طعامه وشرا : rقوله 
ا الفطـــر ممـــا دخـــل ولـــيس ــــ مـــا جـــاء عـــن ابـــن عبـــاس ـ رضـــي االله عنـــه ـ أنـــه قـــال:" إنمـــ٤
   .)٦٧(مما خرج"

ـــــث أي هـــــل الفطـــــر مـــــن  المناقشـــــة :  ـــــاني والثال ـــــدليل الث ـــــاقش بمـــــا ســـــبق في مناقشـــــة ال ين

                           
  .  ١٩/  ١١لسان العرب   ) ٦٢(

  .  ١/٨الصحاح   ) ٦٣(

  .  ٧ص  ) ٦٤(

  .  ٦٤ص   )٦٥(

  .  ٨٠ص  ) ٦٦(

، وقال ابن  ٦/٣٢٧وحسنه النووي في ا.موع  ٢٥٣/ ٢، ونصب الراية  ١/٢٥٢، وانظر مجمع الزوائد  ٢٦١/ ٤أخرجه البيهقي   ) ٦٧(
  .  ١٢١حجر الهيثيمي : إسناده حسن أو صحيح " إتحاف أهل الإسلام ص 



 ٢٢

  كل داخل أو من المطعوم فقط هذا هو محل النزاع . 
ــــانيالقــــول ال أنــــه لا يفطــــر ممــــا دخــــل إلى المعــــدة إلا مــــا كــــان طعامــــاً أو شــــراباً، وهــــو  : ث

  .)٦٩(واختاره شيخ الإسلام )٦٨(مذهب الحسن بن صالح، وبعض المالكية
  الأدلة:

ــــــــ أن المقصـــــــود بالأكـــــــل والشـــــــرب في النصـــــــوص هـــــــو الأكـــــــل المعـــــــروف الـــــــذي اعتـــــــاد ١
ا لا ينصـــــرف، إليـــــه الـــــنص ولهـــــذا عليـــــه النـــــاس، دون أكـــــل الحصـــــاة والـــــدرهم ونحوهمـــــا، فـــــإن هـــــذ

   )٧٠(أن يعرف الأكل قال: الأكل معروف"لما أراد الخليل ـ 
ـــــــ أن االله ورســـــــوله إنمـــــــا جعـــــــلا الطعـــــــام والشـــــــراب مفطـــــــراً لعلـــــــة التقـــــــوي والتغـــــــذي، لا ٢ ـ

.ــــــرد كونــــــه واصــــــلاً إلى الجــــــوف، قــــــال شــــــيخ الإســــــلام " الصــــــائم eــــــي عــــــن الأكــــــل والشــــــرب؛ 
ـــــترك ا ـــــك ســـــبب التقـــــوي ف ـــــذي يجـــــري فيـــــه لأن ذل ـــــير ال ـــــدم الكث ـــــد ال لأكـــــل والشـــــرب الـــــذي يول

  الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل".
  وإذا ثبت أن هذه هي العلة فهي منتفية فيما يدخل إلى المعدة مما لا يغذي. 

الأقـــرب دلـــيلاً ـ حســـب مـــا ظهـــر لي ـ القـــول الثـــاني، والأحـــوط هـــو القـــول  : التـــرجيح
  عالى أعلم .الأول واالله ت

  : نرجع الآن إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار إلى المعدة
ــأن كــل داخــل إلى المعــدة مهمــا كــان (مغــذياً أو غــير مغــذي) يفطــر فالمنظــار  فعلــى القــول ب

  -فـإeم يشـترطون الاسـتقرار  -عـدا الأحنـاف -على هـذا يفطـر، تخريجـاً علـى قـول الأئمـة الثلاثـة 
لا يبقــى منــه شــيء في الخــارج، ومعلــوم أن المنظــار يتصــل بالخــارج، فهــو لا وهــو أنــه أ -كمــا ســبق 

 يفطر تخريجاً على قول الأحناف ويفطر تخريجاً على قول الثلاثة، ومقتضى كلام كثير من المعاصرين
: أن المنظار يفطر، لأeم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطـر أكلـت أو لم تؤكـل، تطعـم أو لا 

                           
  .  ٤٦/ ٣انظر الفروع   ) ٦٨(

  .  ٥٢٨/  ٢٠مجموع الفتاوى   ) ٦٩(

  .  ١٢٢/ ١معجم مقاييس اللغة   ) ٧٠(



 ٢٣

   )٧١(بيرة.تطعم صغيرة أو ك
أمـا علـى القــول بأنـه لا يفطـر إلا المغــذي فقـط فالمنظـار لا يفطــر؛ لكونـه جامـداً لا يغــذي، 

  .)٧٣(مفتي مصر وشيخنا محمد العثيمين )٧٢(وهذا ما اختاره الشيخ محمد بخيت
والقول بعدم التفطير هو الأقرب؛ لأنه لا يمكن اعتبـار عمليـة إدخـال المنظـار أكـلاً لا لغـةً، 

  فهي عملية علاج ليس أكثر. ولا عرفاً،
إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنـا يفطـر  : تنبيه

الصائم [ذه المادة لا بدخول المنظار؛ وذلك لأeا مفطرة بذا ا، فهي مادة مغذية دخلـت المعـدة، 
  . )٧٤(وهذا يفطر بلا إشكال

                           
    ٩٣، وانظر التبيان والاتحاف في احكام الصيام والاعتكاف د . فضل حسن عياش ص  ٧٦فقه الصيام د. محمد حسن هيتو ص   ) ٧١(

يكون طرفه فهو يقول : " وبالجملة فالشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا   ) ٧٢(
  .  ٤٥٧/  ٨خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج الجوف ... " نقله السبكي في الدين الخالص 

  .  ٣٨٣/ ٦الشرح الممتع   ) ٧٣(

  وقد نبه إلى ذلك شيخنا في المصدر السابق .   ) ٧٤(



 ٢٤

  المبحث الثاني
  عبر الأنف ما يدخل إلى الجسم 

  وفيه مسائل:
  المسألة الأولى: القطرة:

  . الأنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث
فـدل  )٧٥(فمن السـنة قولـه صـلى االله عليـه وسـلم "وبـالغ بالاستنشـاق إلا أن تكـون صـائماً"

لحــــديث أثبـــت، ذلـــك فــــإن هـــذا الحـــديث علــــى أن الأنـــف منفـــذ إلى الحلــــق، ثم المعـــدة، والطـــب ا
  التشريح لم يدع مجالاً للشك باتصال الأنف بالحلق.

  ـ واختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين:
  .)٧٦(أنه لا يفطر وقال به( الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي) القول الأول:

  الأدلة:
ـــــــل جـــــــداً ١ ـــــــ أن مـــــــا يصـــــــل إلى المعـــــــدة مـــــــن هـــــــذه القطـــــــرة قلي ـــــــإن الملعقـــــــة الواحـــــــدة ـ ، ف

يمثــــــل خمــــــس عشــــــرة قطــــــرة، فــــــالقطرة  ٣مــــــن الســــــوائل، وكــــــل ســــــم ٣ســــــم٥الصــــــغيرة تتســــــع إلى 
  . )٧٧(الواحدة تمثل جزءً من خمسة وسبعين جزءً مما يوجد في الملعقة الصغيرة 

  . )٧٨( ٣) من السم٠.٠٦وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (
لقليـل الواصـل أقـل ممـا يصـل مـن المتبقـي مـن ويمتص بعضه من بـاطن غشـاء الأنـف، وهـذا ا

  كما سبق تحريره، فيعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة.  )٧٩(المضمضة

                           
  سبق تخريجه في هذا الكتاب   ) ٧٥(

  .  ٣٨٥ص  ٣٩٩ص ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ٧٦(

  . ٣٦٩ص  ٣٢٩ص ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ٧٧(

  المصدر السابق .   ) ٧٨(

  انظر ما سبق حول هذا في هذا الكتاب   ) ٧٩(



 ٢٥

ـ أن الدواء الذي في هذه القطرة مع كونه قليلاً فهو لا يغـذي، وعلـة التفطـير هـي التقويـة ٢
في اللغـة، ولا في العـرف، واالله والتغذية ـ كما سبق تقريره ـ وقطرة الأنف ليسـت أكـلاً ولا شـرباً، لا 

  إنما علق الفطر بالأكل والشرب. تعالى
، وشـيخنا )٨٠(أن القطرة في الأنف تفطر، وقال به شيخنا عبد العزيز بن باز القول الثاني:

  .)٨٢(، (والشيخ محمد المختار السلامي، ود. محمد الألفي) )٨١(بن عثيمينامحمد 
بــالغ بالاستنشــاق إلا أن تكــون (( : بــن صــبرة قــال في حــديث لقــيط rأن النــبي  :دلــيلهم 

  .  )٨٣(. فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ))صائماً 
؛ لما  الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها إلى المعدة : الراجح

وأيضـــاً لأن الواصـــل منهـــا أقـــل بكثـــير مـــن  مـــن أeـــا ليســـت أكـــلاً ولا شـــرباً ولا في معناهمـــا ،ســـبق 
  .المتبقي من المضمضة فهي أولي بعدم التفطير ، واالله تعالى أعلم بالصواب 

  غاز الأكسجين. :  المسألة الثانية
غاز الأكسجين هو هواء يعطى لبعض المرضى، ولا يحتوي علـى مـواد عالقـة،  التعريف به:

  ي.أو مغذية، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفس
لا يعتــــبر غـــاز الأكســـجين مفطــــراً كمـــا هــــو واضـــح، فهــــو كمـــا لــــو تـــنفس الهــــواء  حكمـــه:

  الطبيعي.
  بخاخ الأنف : المسألة الثالثة

والبحــث فيــه هــو البحــث نفســه في بخــاخ الربــو عــن طريــق الفــم، وقــد ســبق بيانــه، فحكمــه  
  كحكمه تماماً ولا داعي لتكرار الكلام.

  

                           
  وقيد ذلك بقوله " إن وجد طعمها في حلقه " .  ٢٦١/ ١٥مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ٨٠(

  وقيد ذلك بقوله " إذا وصلت إلى المعدة " . ٢٠٦/ ١٩مجموع فتاوى محمد العثيمين    ) ٨١(

  .  ٨١ص  ٢ج  ١٠مجلة ا.مع الفقهي ع  ) ٨٢(

  ٢٠٦/ ١٩مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين    ) ٨٣(



 ٢٦

  المسألة الرابعة: التخدير (البنج)
  هناك نوعان من التخدير: : التعريف به

  ـ تخدير كلي.١
  ـ تخدير موضعي.٢

  ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل:
بحيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث  أ) التخدير عن طريق الأنف،

  التخدير.
لى وهو نـوع مـن العـلاج الصـيني، ويـتم بإدخـال إبـر مصـمتةٍ جافـةٍ إ : ب)التخدير الجاف

مراكز الإحساس، تحت الجلد، فتستحثَّ نوعاً معيناً من الغدد على إفـراز المـورفين الطبيعـي، الـذي 
  يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس.

  وهو في الغالب تخدير موضعي، ولا يدخل معه شيء إلى البدن.
  ج) التخدير بالحقن: 

  ن في اللِّثة والعضلة ونحوهما.ـ وقد يكون تخديراً موضعياً كالحق
وقـــد يكـــون كليـــاً وذلـــك بحقـــن الوريـــد بعقـــار ســـريع المفعـــول، بحيـــث ينـــام الإنســـان في ثـــوان 
معدودة، ثم يدخل أنبوب مباشر إلى القصبة الهوائيـة عـبر الأنـف، ثم عـن طريـق الآلـة يـتم التـنفس، 

  .  )٨٤( اً ويتم أيضاً إدخال الغازات المؤدية إلى فقدان الوعي فقداناً تام
  وقد يكون مع المخدر إبرة للتغذية، فهذه لها حكمها الخاص، وسيأتي الكلام عليها.

  حكم التخدير:
ــ التخــدير بالطريقــة الأولى لا يعــدُّ مفطــرا؛ لأن المــادة الغازيــة الــتي تــدخل في الأنــف ليســت  ـ

  جرماً، ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام.
 يـؤثر علـى الصـيام؛ لعـدم دخـول أي مـادة إلى الجـوف، كـذلك ـ كـذلك التخـدير الصـيني لا

  التخدير الموضعي بالحقن له الحكم نفسه.
                           

  . ٢٤٠،  ٩٨ص ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ٨٤(



 ٢٧

  أما التخدير بالحقن فإن كان تخديراً موضعياً فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف . 
  : ـ أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران

وريــد، وســيأتي بحــث الحقــن الوريديــة في مبحــثٍ دخــول مــائع إلى البــدن عــن طريــق ال الأول:
  مستقل.

  فقدان الوعي. الثاني:
وقـــد اختلـــف أهـــل العلـــم في فقـــدان الصـــائم الـــوعي هـــل يفطـــر أو لا،وفقـــدان الـــوعي علـــى 

  قسمين:
  أن يفقده في جميع النهار: القسم الأول:

يـع النهـار فـذهب الأئمـة الثلاثـة ـ مالـك و الشـافعي وأحمـد ـ إلى أن مـن أغمـي عليـه في جم
فصــومه لــيس بصــحيح؛ لقولــه صــلى االله عليــه وســلم :" قــال االله كــل عمــل ابــن آدم لــه إلا الصــيام 

وفي بعـــض طرقـــه في مســـلم "يـــدع طعامـــه وشـــرابه وشـــهوته" فأضـــاف  )٨٥(فإنـــه لي وأنـــا أجـــزي بـــه"
  الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك.

إلى صـــحة صـــومه، لأنـــه نـــوى الصـــوم، أمـــا فقـــدان وذهـــب الأحنـــاف والمـــزني مـــن الشـــافعية 
  . )٨٦(الوعي فهو كالنوم لا يضر

والأقرب قول الجمهور، لوجود الفرق الواضح بين الإغماء والنوم، فإن النائم متى نبـه انتبـه، 
  بخلاف المغمى عليه.

بناءً على القول بأن المغمى عليه كل النهار لا يصـح صـومه فمـن خُـدر جميـع النهـار بحيـث 
  يفق أي جزء منه فصيامه ليس بصحيح، وعليه القضاء. لم

  ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار: : القسم الثاني
  .)٨٧(فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فلابد من تجديد النية

                           
  ) . ١١٥١) ، ومسلم (١٩٠٤أخرجه البخاري (  ) ٨٥(

  .  ٢٠٣/ ١، شرح الزرقاني على خليل  ٣٤٣/ ٣، والمغني ٦/٣٤٥انظر في هذه المسألة ا.موع   ) ٨٦(

  .  ١/١٩٧الفتاوى الهندية   ) ٨٧(



 ٢٨

  .)٨٨(وذهب مالك إلى عدم صحة صومه
  . )٨٩(ومهوذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح ص

ولعل الأقرب ما ذهب إليـه الشـافعي وأحمـد مـن أنـه إذا أفـاق في أي جـزء مـن النهـار يصـح 
  صومه، لأنه لا دليل على بطلانه، فقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار.

وكما قال شيخ الإسلام لا يشترط وجود الإمسـاك في جميـع النهـار، بـل اكتفينـا بوجـوده في 
  )٩٠(م قوله:" يدع طعامه وشهوته من أجلي"بعضه؛ لأنه داخل في عمو 

بنــاءً علــى مــا ســبق فالتخــدير الــذي لا يســتغرق كــل النهــار لــيس مــن المفطــرات الــتي تفســد 
ــذي يســتغرق كــل النهــار فهــو مفطــر، واالله  الصــوم لعــدم وجــود مــا يقتضــي التفطير.أمــا التخــدير ال

  أعلم. 

                           
  .  ٢٠٣/ ١شرح الزرقاني على خليل   ) ٨٨(

  .  ٣٤٣/ ٣المغني   ) ٨٩(

  .  ٤٧/ ١شرح العمدة . الصيام .   ) ٩٠(



 ٢٩

  المبحث الثالث
  ما يدخل إلى الجسم عن طريق الأذن

  ه مسائل.وفي 
  المسألة الأولى: القطرة.

  حكم القطرة في الأذن عند الفقهاء، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
، )٩١(إذا صـب دهـن في الأذن أو أدخـل المـاء أفطـر، وهـو مـذهب الأحنـاف القول الأول:

  ـ إذا وصل إلى دماغه.)٩٤(ومذهب الحنابلة )٩٣(، والأصح عند الشافعية)٩٢(والمالكية
قد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير، بناءً على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلـق، أو و 

  إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم.
"فـإن تحقــق عـدم وصـوله للحلــق مـن هـذه المنافــذ ـ يقصــد  )٩٥(ولـذلك جـاء في مــنح الجليـل

  الأنف والأذن والعين ـ فلا شيء عليه"
  .)٩٦(ه عند الشافعية، ومذهب ابن حزمأنه لا يفطر، وهو وج القول الثاني:

   )٩٧(. وبنى هؤلاء قولهم على أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام
وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين؛ لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة 

الأذن وبــين الجــوف ولا الــدماغ الــتي في الأذن إلى الجــوف، وقــد بــين الطــب الحــديث أنــه لــيس بــين 

                           
  .  ٩٨/ ٢رد المحتار   ) ٩١(

  .  ٢٠٤/ ١شرح الزرقاني على خليل   ) ٩٢(

  . ٣١٤/ ٦ا.موع  ) ٩٣(

  .  ٣٨٧/ ١شرح العمدة لشيخ الإسلام   ) ٩٤(

)١٣٢/ ٢  ) ٩٥ .   

  .  ٢٠٤،  ٢٠٣/ ٦المحلى   ) ٩٦(

  . ٣١٥/ ٦ا.موع   ) ٩٧(



 ٣٠

  .)٩٨(قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن
فــإذا تبــين أنــه لا منفــذ بــين الأذن والجــوف فــيمكن القــول ـ بنــاءً علــى تعلــيلات القــائلين 

  بالتفطير ـ أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن.
الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة ( اسـتاكيوس)، وتكـون  أما إذا أزيلت طبلة 

  . )٩٩(كالأنف
ــف، فمــا قيــل هنــاك يقــال هنــا، ولا داعــي للتكــرار، وقــد  وقــد ســبق الكــلام علــى قطــرة الأن

  رجحت هناك عدم الفطر [ا، فكذلك هنا، وارجع إذا أردت المزيد إلى قطرة الأنف.
  : ألة تابعة: غسول الأذنمس

لغســـول هـــو حكـــم القطـــرة، إلا أنـــه إذا أزيلـــت طبلـــة الأذن ثم غســـلت الأذن فهنـــا حكـــم ا
السائل الداخلة إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتـوي  ستكون كمية

علـى قـدر كبــير مـن المـاء ونــزل مـن خـلال القنــاة الموصـلة إلى البلعـوم فهــذا مفطـر؛ لوصـول المــاء إلى 
  المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة كما سبق.
نـا ترجـع المسـألة إلى دخـول غـير المغـذي إلى وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها مـاء فه

  المعدة، وسبق ذكر الخلاف فيه، وترجيح أنه لا يفطر شيء دخل إلى المعدة إلا إن كان مغذياً.
  و[ذا التفصيل كمل الحكم إن شاء االله تعالى.

                           
  .٨٤ص ٢ج١٠، ونقله د. محمد الألفي مجلة ا.مع ع ٣٦٥تشريح ووظائف أعضاء جسم الإنسان د. محمود وهاني البرعي ص  ) ٩٨(

  .٨٤ص ٢ج١٠مع ع، ونقله د. محمد الألفي مجلة ا. ٣٦٥تشريح ووظائف أعضاء جسم الإنسان د. محمود وهاني البرعي ص  ) ٩٩(



 ٣١

  المبحث الرابع
  ما يدخل الجسم عن طريق العين

ه هل يفطـر أو لا، وخلافهـم هـذا مبـني اختلف الفقهاء فيما يوضع في العين كالكحل ونحو 
على أمر آخر وهو هل تعتبر العين منفذاً كالفم، أو ليس بينها وبين الجوف قناة، ولا تعـد منفـذاً، 

  وإنما يصل ما يوضع فيها إلى الجوف عن طريق المسام.
فــذهب الأحنــاف، والشــافعية إلى أنــه لا منفــذ بــين العــين والجــوف، أو الــدماغ، وبنــاءً علــى 

  .  )١٠٠(ك فهم لا يرون ما يوضع في العين مفطراً ذل
إلى أن العـــين منفـــذ إلى الحلـــق كـــالفم، والأنـــف فــــإن  )١٠٢(، والحنابلـــة)١٠١(وذهـــب المالكيـــة

  اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر.
خلاف الفقهاء في الكحل، وانتصـر لعـدم التفطـير بـه، وذكـر  )١٠٣(وقد بحث شيخ الإسلام

  د عليه. في ذلك بحثاً لا مزي
والطـب الحـديث أثبـت أن هنـاك قنـاة تصـل بـين العـين والأنـف، ثم البلعـوم، فالصـواب ـ في 

عدمه ـ مع المالكية،والحنابلة،إلا أنه يبقى اعتبارات أخرى في مسـألة القطـرة،  مسألة وجود منفذ أو
  اً.لا بد من مراعا ا كما سيأتي ولا يتوقف الأمر عند كون العين منفذاً أو ليست منفذ

ولم أجــد للمتقــدمين كلامــاً حــول قطــرة العــين نصــاً، لكــن يظهــر جليــاً مــن خــلال كلامهــم 
حــول قطــرة الأذن والكحــل في العــين أن الضــابط عنــدهم هــو كوeــا منفــذاً أو لا، فــإذا أردنــا معرفــة 

  حكم قطرة العين عند الفقهاء المتقدمين فهو على الخلاف السابق في الكحل.
  تلفوا في قطرة العين كما يلي:أما المعاصرون فقد اخ

  

                           
  .  ٣١٥/ ٦، ا.موع  ٢/٢٥٧فتح القدير   ) ١٠٠(

  .  ٣/٣٤٧التاج والإكليل   ) ١٠١(

  . ١/٤٨١، دقائق أولي النهى  ٣/٤٦الفروع   ) ١٠٢(

  .  ٢٥/٢٤٢مجموع الفتاوى   ) ١٠٣(



 ٣٢

وهـــــــو قـــــــول  لعلـــــــم إلى أن قطـــــــرة العـــــــين لا تفطـــــــر،ذهـــــــب أكثـــــــر أهـــــــل ا القـــــــول الأول:
 ،)١٠٦(فضــــــل عبــــــاس ود. ،)١٠٥(وشــــــيخنا محمــــــد العثيمــــــين ، )١٠٤(شــــــيخنا عبــــــد العزيــــــز بــــــن بــــــاز

الصـــــــديق الضـــــــرير والشـــــــيخ عجيـــــــل  وهبـــــــه الزحيلـــــــي ود. ، (ود.)١٠٧(محمـــــــد حســـــــن هيتـــــــو ود.
  .)١١٠(، ومحمد بشير الشقفه )١٠٩(، ومحي الدين مستو)١٠٨(وس)النشمي، وعلي السال

  : الأدلة
ـ أن جوف العين لا تتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمهـا قليـل جـداً، ١

يمثـل خمـس عشـرة قطـرة،  ٣مـن السـوائل، وكـل سـم ٣سـم٥فإن الملعقة الواحـدة الصـغيرة تتسـع إلى 
  .)١١١(سبعين جزءاً مما يوجد في الملعقة الصغيرة فالقطرة الواحدة تمثل جزءاً من خمسة و 

  . )١١٢(٣) من السم٠.٠٦وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (
وإذا ثبـت أن حجـم القطـرة قليـل فإنـه يعفـى عنـه، فهـو أقـل مـن القـدر المعفـو عنـه ممـا يبقــى 

  .)١١٣(من المضمضة 
هــا ولا تصــل إلى البلعــوم، أمــا ـــ أن هــذه القطــرة أثنــاء مرورهــا في القنــاة الدمعيــة تمُــْتَصُّ جميع٢

ــذوق الوحيــدة هــي  ــذي يشــعر بــه في الفــم فلــيس لأeــا تصــل إلى البلعــوم، بــل لأن آلــة الت الطعــم ال
اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان، فتصـبح طعمـاً يشـعر [ـا 

                           
  . ٢٦٠/ ١٥مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ١٠٤(

  .   ١٩/٢٠٦مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين   ) ١٠٥(

  . ١١٠التبيان والاتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص   ) ١٠٦(

  ط . دار البشائر الإسلامية .  ٨٤فقه الصيام ص   ) ١٠٧(

  .  ٣٩٢،  ٣٨٥،  ٣٨١،  ٣٧٨:  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١٠٨(

  ط . دار القلم .  ١٠١الصيام فقهه وأسراره ص   ) ١٠٩(

  ط . بدون .  ٧٥أحكام الصيام ص   ) ١١٠(

  .  ٣٦٩، ٣٢٩ص  ٢ج ١٠ع مجلة ا.مع  ) ١١١(

  .  ٣٦٩، ٣٢٩ص  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١١٢(

  وفيه إيضاح لهذا القياس .  ٣٥انظر ص   ) ١١٣(



 ٣٣

  لمسألة.، هكذا قرر بعض الأطباء، وإذا ثبت هذا فهو حاسم في ا)١١٤(المريض
ــ أن القطــرة في العــين لا تفطــر لأeــا ليســت منصوصــاً عليهــا، ولا بمعــنى المنصــوص عليــه، ٣ ـ

والعــين ليســت منفــذاً للأكــل والشــرب ولــو لطــخ الأنســان قدميــه ووجــد طعمــه في حلقــه لم يفطــره؛ 
  . )١١٥(لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا قطر في عينه

من المعاصرين (الشيخ محمد المختار السلامي،  أن قطرة العين تفطر: قال بهالقول الثاني: 
  .)١١٦(د. محمد الألفي)

  : الأدلة
  ـ قياساً على الكحل إذا وصل إلى الحلق.١

 يجاب عنه بأن الكحل محل خلاف كما تقدم، والأقرب أنه لا يفطر به الصائم المناقشة:
  ، فلا يصح القياس عليه.

ـــ أن علمـــاء التشـــريح يثبتـــون أن االله خلـــق العـــين٢ مشـــتملة علـــى قنـــاة تصـــلها بـــالأنف، ثم  ـ
  البلعوم.

  يجاب عن هذا الدليل بما ذكُِرَ في الدليل الأول للقول الأول. المناقشة: 
الذي يظهر ـ واالله تعـالى أعلـم ـ أن أرجـح القـولين القـول الأول، وأنـه لـيس هنـاك  : الراجح

  ما يعتمد عليه في جعل قطرة العين مفسدة للصيام . 

                           
  .  ٣٦٩ص  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١١٤(

  . ٢٦١/ ١٥. وانظر مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز  ١٩/٢٠٦مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين   ) ١١٥(

  .  ٨٢،  ٣٩ ص ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١١٦(



 ٣٤

  مس: ما يدخلالمبحث الخا
  إلى الجسم عن طريق الجلد (إمتصاصاً أو نفوذاً)

  وفيه مسائل:
  : المسألة الأولى: الحقنة العلاجية

  ولها نوعان :
  : الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية أ)

،فـذهب إلى ذلـك )١١٧(لم أرى خلافاً بين المعاصرين أن الحقنة الجلديـة أو العضـلية لا تفطـر
، والشـيخ )١٢٠(بخيـت ، والشـيخ محمـد)١١٩(وشـيخنا محمـد العثيمـين )١١٨(بـد العزيـز بـن بـازشيخنا ع

، وهـو )١٢٤(، ومحمـد بشـير الشـقفة)١٢٣(، ود.محمد هيتـو)١٢٢(، ود.فضل عباس )١٢١(محمد شلتوت
  .  )١٢٥(من قرارات ا.مع الفقهي

أن الأصل صحة الصوم حـتى يقـوم دليـل علـى فسـاده ،وهـذه الإبـرة ليسـت أكـلاً،  الدليل:
 شـــــرباً، ولا بمعـــــنى الأكـــــل والشـــــرب، وعلـــــى هـــــذا فينتفـــــي عنهـــــا أن تكـــــون في حكـــــم الأكـــــل ولا

                           
إلا أن د. فضل عباس أشار إلى وجود فتاوى تقول إن الإبرة مفطرة للصائم بدون تفصيل ، لكن لم أقف على هؤلاء المفتين ولا   ) ١١٧(

على أدلتهم ويظهر أن الأمر استقر على عدم التفطير ، ولهذا يقول بعضهم " أطبق فقهاء العصر على أeا لا تفطر" انظر مجلة 
  .  ٢٨٩/  ٢ ج ١٠ا.مع ع

  . وقال : " ولكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن " .  ٢٥٧/ ١٥مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ١١٨(

  . ٢٢٠،  ١٩/٢٢١مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين   ) ١١٩(

  .  ٤٥٧/ ٨الدين الخالص للسبكي   ) ١٢٠(

  .  ١٣٦الفتاوى ص   ) ١٢١(

  .  ١٠٩التبيان والاتحاف ص   ) ١٢٢(

  .  ٨٧فقه الصيام ص    )١٢٣(

  .  ٧٦أحكام الصيام ص   ) ١٢٤(

  .  ٤٦٤:  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١٢٥(



 ٣٥

  .  )١٢٦(والشرب
  ب) الحقنة الوريدية المغذية:

  وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين:
ــــــرحمن الســــــعديالقــــــول الأول:  ــــــد ال ، )١٢٧(أeــــــا تفطــــــر الصــــــائم، وهــــــو قــــــول الشــــــيخ عب

  .)١٢٨(وشيخنا عبد العزيز بن باز
، وهــــــو مــــــن قــــــرارات ا.مــــــع )١٣٠(، ومحمــــــد بشــــــير الشــــــقفه)١٢٩(وشــــــيخنا محمــــــد العثيمــــــين

  .)١٣١(الفقهي
أن الإبر المغذية في معنى الأكل والشـرب، فـإن المتنـاول لهـا يسـتغني [ـا عـن الأكـل  الدليل:

  .  )١٣٢(والشرب
، والشـــــيخ محمـــــد  )١٣٣(، وهـــــو قـــــول الشــــيخ محمـــــد بخيـــــت أeــــا لا تفطـــــر القـــــول الثـــــاني:

  .)١٣٥(والشيخ سيد سابق ، )١٣٤(شلتوت
أن مثــل هــذه الحقنــة لا يصــل منهــا شــيء إلى الجــوف مــن المنافــذ المعتــادة أصــلاً،  الــدليل:
الوصـــول فإنمـــا تصـــل مـــن المســـام فقـــط، ومـــا تصـــل إليـــه لـــيس جوفـــاً، ولا في حكـــم  وعلـــى فـــرض

                           
  . ٢٢١،  ١٩/٢٢٠مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين   ) ١٢٦(

  .  ٢١٩/ ١٩نقله شيخنا محمد العثيمين   ) ١٢٧(

  . ٢٥٨/ ١٥مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ١٢٨(

  . ٢٢٠،  ٢١٩/ ١٩مين مجموع فتاوى شيخنا محمد العثي  ) ١٢٩(

  . ٧٦أحكام الصيام ص   ) ١٣٠(

  .  ٤٦٤:  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١٣١(

  . ٢٢١،  ١٩/٢٢٠مجموع فتاوى شيخنا محمد العثيمين   ) ١٣٢(

  .  ٤٥٧/ ٨الدين الخالص للسبكي   ) ١٣٣(

  .  ١٣٦الفتاوى ص   ) ١٣٤(

  .  ٢٤٤/ ٣فقه السنة   ) ١٣٥(



 ٣٦

  . )١٣٦(الجوف
د، بــل ســبق أن علــة التفطــير ليســت وصــول الشــيء إلى الجــوف مــن المنفــذ المعتــا الجــواب:

  ما يتقوى به الجسم ويتغذى، ونقلت عن شيخ الإسلام ما يوضح هذا أتم توضيح. حصول
الأقــرب مــا عليــه جمهــور الفقهــاء المعاصــرين أن الإبــرة المغذيــة تفطــر الصــائم لقــوة  الــراجح:

  .أدلتهم وتوافقها مع مقاصد الشارع 
  المسألة الثانية: الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:

خــــــل الجلــــــد أوعيــــــة دمويــــــة، فمــــــا يوضــــــع علــــــى ســــــطح الجلــــــد يمــــــتص عــــــن طريـــــــق في دا
  الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جداً.

وقـــــد ســــــبق أن حقــــــن العـــــلاج حقنــــــاً مباشــــــراً في الــــــدم لا يفطـــــر، فمــــــن بــــــاب أولى هــــــذه 
  الدهانات والمراهم ونحوها.

و مـــن قـــرارات ا.مـــع ، وهـــ)١٣٧(بـــل حكـــى بعـــض المعاصـــرين الإجمـــاع علـــى أeـــا لا تفطـــر 
  الفقهي.

(أنبــــوب دقيــــق) فــــي الشــــرايين للتصــــوير أو العــــلاج أو  القثطــــرةإدخــــال  المســــألة الثالثــــة :
  غير ذلك :

شـــــــــرباً، ولا في معناهمـــــــــا، ولا يـــــــــدخل  في الشـــــــــرايين لـــــــــيس أكـــــــــلاً، ولا القثطـــــــــرةإدخـــــــــال 
  مع الفقهي.ما أخذ به ا. االمعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية، وهذ

  منظار البطن أو تنظير البطن : المسألة الرابعة :
هــو عبــارة عــن إدخــال منظــار مــن خــلال فتحــة صــغيرة في جــدار الــبطن إلى  التعريــف بــه :

ــك إجــراء العمليــات الجراحيــة، كاستأصــال المــرارة، أوالزائــدة، أو  التجويــف البطــني، والهــدف مــن ذل
لبييضـــات في عمليـــة التلقـــيح الصـــناعي (طفـــل إجـــراء التشـــخيص لـــبعض الأمـــراض، أو لســـحب ا

                           
  .  ٤٥٧/ ٨الدين الخالص للسبكي   ) ١٣٦(

  .٢٨٩ص  ٢ج ١٠ا.مع ع مجلة  ) ١٣٧(



 ٣٧

  .  )١٣٨(الأنابيب)، أو لأخذ عينات، ونحو ذلك
  وعلم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة.

  من المسائل التي تشبه منظار البطن وتحدث عنها المتقدمون من الفقهاء مسألة الجائفة:
  لجرح الذي في البطن، يصل إلى الجوف، إذا وضع فيه دواء.هي ا تعريف الجائفة:

  .)١٣٩(وقد اختلف فيها الفقهاء
أeـا لا تفطـر، وهـو مـذهب مالـك، وأبي يوسـف، ومحمـد، وأبي ثـور، وداود،  القول الأول:

  واختاره شيخ الإسلام.
  ـ لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام.١
هــاد وغــيره مأمومــة وجائفــة، فلــو كــان هــذا يفطــر لبــُين ـــ أن المســلمين كــانوا يجرحــون في الج٢

  .)١٤٠(لهم، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً 
  ذهب الجمهور إلى أeا تفطر : القول الثاني:

  ـ لأن الدواء وصل إلى جوفه باختياره، أشبه الأكل.١
ــ اســتدلوا بالحــديث ٢ مــا وصــل إلى الجــوف  قــالوا فكــل  )١٤١()) وبــالغ بالاستنشــاق... ((ـ

  بفعله يفطر، سواء، كان في موضع الطعام والغذاء، أو غيره من حشو جوفه.
يجاب عن الدليلين بأن الجـوف هـو المعـدة، وقـد سـبق الكـلام في تحديـد  مناقشة الدليلين:

  الجوف بذكر كلام الفقهاء وبيان الراجح.
  القول المختار:

  ول.الأقرب ـ واالله تعالى أعلم ـ هو القول الأ

                           
  .  ٢٥٥،  ٢٤٣/  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١٣٨(

، مجموع فتاوى ٨٠، القوانين الفقهية  ٥٣٣/ ١، الشرح الكبير للدردير  ٣٥٣/ ٤، المغني  ٦/٣٢٠انظر الخلاف في ا.موع   ) ١٣٩(
  .  ٢٤٢/  ٢٥شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . ٢٤٢/  ٢٥مجموع فتاوى شيخ الإسلام    ) ١٤٠(

  سبق تخريجه في هذا الكتاب .   ) ١٤١(



 ٣٨

بعــد هــذا الخــلاف إذا نظرنــا إلى منظــار الــبطن وجــدنا أنــه لا يصــل إلى المعــدة، كمــا صــرح 
بذلك الأطباء، فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة، وكل دليل للذين لا يرون التفطير بالجائفة فهو 

  العاشرة.  يصلح لعدم التفطير بالمنظار البطني، وعدم التفطير هو ما قرره ا.مع الفقهي في دورته
  المسألة الخامسة: الغسيل الكلوي.

  هناك طريقتان لغسيل الكلى:  التعريف به:
يـــتم غســـيل الكلــى بواســـطة آلـــة تســـمى (الكليـــة الصـــناعية)، حيـــث يـــتم  الطريقـــة الأولـــى:

سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم 
  لوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.عن طريق ا

ـــــة: ـــــث يـــــدخل أنبـــــوب  الطريقـــــة الثاني ـــــواني في الـــــبطن، حي ـــــتم عـــــن طريـــــق الغشـــــاء البريت ت
ـــــتران مـــــن الســـــوائل الـــــتي  ـــــدخل عـــــادة لي عـــــبر فتحـــــة صـــــغيرة في جـــــدار الـــــبطن فـــــوق الســـــرة، ثم ي

ن، وتبقـــــى في جــــــوف تحتـــــوي علـــــى نســـــبة عاليـــــة مـــــن ســـــكر الغلوكـــــوز إلى داخـــــل جـــــوف الـــــبط
الــــــبطن لفــــــترة، ثم تســــــحب مــــــرة أخــــــرى، وتكــــــرر هــــــذه العمليــــــة عــــــدة مــــــراتٍ في اليــــــوم الواحــــــد، 
ويـــــتم أثنـــــاء ذلـــــك تبـــــادل الشـــــوارد والســـــكر والأمـــــلاح الموجـــــودة في الـــــدم عـــــن طريـــــق البريتـــــوان، 
ـــــــدخل إلى دم  ـــــــاً أن كميـــــــة الســـــــكر الغلوكـــــــوز الموجـــــــود في هـــــــذه الســـــــوائل ت ـــــــت علمي ومـــــــن الثاب

  عن طريق الغشاء البريتواني. الصائم 
  حكمه:

  اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين:
ـــــــاز القـــــــول الأول: ـــــــن ب ـــــــز ب ـــــــد العزي ـــــــه شـــــــيخنا عب ـــــــال ب ـــــــه مفطـــــــر، ق ـــــــة )١٤٢(أن ، ود.وهب

  .)١٤٣(الزحيلي
أن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية،  الدليل:

                           
  . ٢٧٥/ ١٥مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ١٤٢(

  .  ٣٧٨/ ٢ج  ١٠مجلة ا.مع الفقهي ع  ) ١٤٣(



 ٣٩

  .)١٤٤(مفطران وهو مفطر آخر، فاجتمع له
  .)١٤٥(أنه لا يفطر وهو قول د. محمد الخياط  القول الثاني:

أن غســيل الكلــى يلحــق بــالحقن فلــيس أكــلاً ولا شــرباً إنمــا هــو حقــن لســوائل في  الــدليل:
صـــفاق الـــبطن ثم اســـتخراجه بعـــد مـــدة أو ســـحب للـــدم ثم إعادتـــه بعـــد تنقيتـــه عـــن طريـــق جهـــاز 

  . )١٤٦(الغسيل الكلوي
  ، ولا يتوقف الأمر على تنقية الدم.الكلى قد يكون معه مواد مغذية أن غسيل المناقشة:

الــذي يظهــر أن غســيل الكلــى فيــه تفصــيل، فــإذا صــاحبه تزويــد للجســم  القــول المختــار:
بمواد مغذية سكرية أو غيرها فلا إشكال أنه يفطر؛ لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب، فالجسـم 

  يتغذى [ا ويتقوى.
  ن معه مواد مغذية فإنه لم يظهر لي ما يوجب التفطير به.أما إذا لم يك

أما مجرد تنقيته للدم من المواد الضارة فليس في هذا ما يوجب الفطر به، إذ تنقية الدم ليس 
  في معنى شيء من المفطرات المنصوص عليها، واالله أعلم.

  


                           
  . بتصرف يسير .  ٢٧٥/ ١٥مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز   ) ١٤٤(

  . ٣٩٠/ ٢ج  ١٠مجلة ا.مع الفقهي ع  ) ١٤٥(

  المصدر السابق .   ) ١٤٦(



 ٤٠

  المبحث الخامس
  يدخل إلى الجسم عن طريق المهبل ما 

  وفيه مسائل:
  المسألة الأولى: الغسول المهبلي (دوش مهبلي).

ــــــــد الفقهــــــــاء  يعــــــــرف حكــــــــم هــــــــذه المســــــــألة بمعرفــــــــة حكــــــــم دخــــــــول شــــــــيء للمهبــــــــل عن
  المتقدمين،وقد اختلفوا على قولين: 

لا تفطــر  ذهــب المالكيــة، والحنابلــة، إلى أن المــرأة إذا قطــرت في قبلهــا مائعــاً  القــول الأول:
  .)١٤٧(بذلك
  : الأدلة

  ـ أن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف.١
  ـ أن مسلك الذكر من فرج المرأة في حكم الظاهر.٢

ذهـــــــب الأحنـــــــاف، والشـــــــافعية، إلى أن دخـــــــول المـــــــائع إلى قبـــــــل المـــــــرأة  القـــــــول الثـــــــاني:
  .)١٤٨(يفطر

  أن لمثانتها منفذاً يصل إلى الجوف، كالإقطار في الأذن. الدليل:
بنى الأحناف والشافعية قولهم بالتفطير على وصول المائع إلى الجـوف عـن  ل المختار:القو 

طريــق قبــل المــرأة، كمــا علــل بــه في بــدائع الصــنائع، وهــو أمــر مخــالف لمــا ثبــت في الطــب الحــديث، 
حيــث دل علـــى أنــه لا منفـــذ بـــين الجهــاز التناســـلي للمــرأة وبـــين جوفهـــا، ولــذلك فلـــيس هنـــاك في 

  ب التفطير، حتى على مذهب الأحناف والشافعية، إنطلاقاً من تعليلهم.الحقيقة ما يوج
  

فالقول الأقرب هو عدم التفطير بالغسول المهبلي مطلقاً، وليس في النصوص ما يـدل علـى 

                           
  .  ٤٨٩/ ١، شرح منتهى الإرادات  ٤٢٢/ ٢، مواهب الجليل  ١٧٧/ ١المدونة   ) ١٤٧(

  .  ٧٣/ ٢، حاشيتا قليوبي وعميرة  ٩٣/ ٢، بدائع الصنائع  ١٠١/ ٢رد المحتار   ) ١٤٨(



 ٤١

التفطير، كل مـا جـاء في النصـوص فيمـا يتعلـق بالمهبـل مـن المفطـرات هـو الجمـاع، ولا علاقـة لـه لا 
  بالغسول المهبلي. شرعاً، ولا لغةً، ولا عرفاً 

  
  المسألة الثانية: وتشمل ما يلي:

  التحاميل ( اللبوس)، المنظار المهبلي، أصبع الفحص الطبي. 
  والكلام فيها كالكلام في المسألة السابقة تماماً، حكماً وتعليلاً.

  




 ٤٢

  المبحث السادس
  ريق فتحة الشرجما يدخل إلى الجسم عن ط

  وفيه مسائل:
  المسألة الأولى: الحقنة الشرجية.

  وقد بحث الفقهاء المتقدمون الحقنة الشرجية واختلفوا فيها على قولين:
  ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الحقنة الشرجية تفطر الصائم. القول الأول:

  الأدلة:
  ـ لأنه يصل إلى الجوف.١
  لواصل.ـ ولأن غير المعتاد كالمعتاد في ا٢
ـــــدماغ فمـــــا يصـــــل إلى ٣ ـــــاس علـــــى الاســـــتعاط فـــــإذا أبطـــــل الصـــــيام بمـــــا يصـــــل إلى ال ـــــ القي ـ

  .)١٤٩(الجوف بالحقنة أولى
أن الحقنــــــة الشــــــرجية لا تفطــــــر، وهــــــو قــــــول لــــــبعض المالكيــــــة، ومــــــذهب  القــــــول الثــــــاني:

  .)١٥٠(الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام 
  الدليل:
تفرغ مـا في البـدن، كمـا لـو شـم شـيئاً مـن ـ أن الحقنـة لا تغـذي بوجـه مـن الوجـوه، بـل تسـ١

  المسهلات، أو فزع فزعاً أوجب استطلاقه.
  ـ أن هذا المائع لا يصل إلى المعدة، ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم.٢

واختلــف المعاصــرون في هــذه المســألة اختلافــاً مبنيــاً علــى الخــلاف الســابق، فمــنهم مــن رأى 
  .)١٥١(التفطير فيها أeا تفطر، ومنهم من رأى عدم

                           
  .  ٢/٣١٨، كشاف القناع  ٣٦١/ ٦، ا.موع  ١/٢٥٨، شرح الدردير  ١٢٥/ ١انظر التالية : الهداية   ) ١٤٩(

  .  ٥٥،  ٣٧، حقيقة الصيام ص  ٦/٢٠٣، المحلى  ٢/٤٢٤مواهب الجليل   ) ١٥٠(

  .  ٨١انظر فقه الصيام لمحمد حسن هيتو ص   ) ١٥١(



 ٤٣

،  ) فســـنجد أeـــا متصـــلة بالمســـتقيم الـــدبر إذا نظرنـــا إلى فتحـــة الشـــرج ( القـــول المختـــار:
والمســتقيم متصــل بــالقولون (الأمعــاء الغليظــة)، وامتصــاص الغــذاء يــتم معظمــه في الأمعــاء الدقيقــة، 

  . )١٥٢(وقد يمتص في الأمعاء الغليظة الماء وقليل من الأملاح والغلوكوز
ثبت طبياً أن الغليظة تمتص الماء وغيره، فإنه إذا حقنت الأمعاء بمـواد غذائيـة، أو مـاء، فإذا 

يمكـــن أن يمـــتص، فـــإن الحقنـــة هنـــا تكـــون مفطـــرة؛ لأن هـــذا في الحقيقـــة بمعـــنى الأكـــل والشـــرب، إذ 
  خلاصة الأكل والشرب هو ما يمتص في الأمعاء.

، فلـيس هنـاك مـا يـدل علـى التفطـير. أما إذا حقنت الأمعاء بدواء ليس فيه غـذاء، ولا مـاء
  والأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على إفساد الصوم، وليس هنا ما يدل على الإفساد.

فضـــــل حســـــن  ، ود.)١٥٣(واختـــــار هـــــذا التفصـــــيل مـــــن المعاصـــــرين شـــــيخنا محمـــــد العثيمـــــين
  .)١٥٤(عباس

 ومــــــن هنــــــا نعلــــــم أن أصــــــحاب القــــــول الثــــــاني لــــــو علمــــــوا أن الحقنــــــة الشــــــرجية يمكــــــن أن
تغـــــــذي، بـــــــأن يمـــــــتص الأمعـــــــاء منهـــــــا المـــــــاء، أو الغـــــــذاء، وينتفـــــــع بـــــــه الجســـــــم انتفاعـــــــه بالطعـــــــام 

  والشراب، لذهبوا ـ فيما أظن ـ إلى القول بالتفطير. 
  : المسألة الثانية:التحاميل (اللبوس)

تســــــتعمل التحاميــــــل لعــــــدة أغــــــراض طبيــــــة، كتخفيــــــف آلام البواســــــير، أو خفــــــض درجــــــة 
ا عنــــــــد الفقهــــــــاء كحكــــــــم المســــــــألة الســــــــابقة، إلا أن المالكيــــــــة لا الحــــــــرارة، أو غيرهــــــــا، وحكمهــــــــ

  يرون أeا تفطر، فقد قال الزرقاني:
  .)١٥٥("والفتائل لا تفطر ولو كان عليها دهن"
  وقد اختلف المعاصرون فيها كما يلي:

                           
  .  ٨٧،  ٢ج ١٠مجلة ا.مع ع ١٠٥تشريح ووظائف جسم الإنسان ص   ) ١٥٢(

  عدم التفطير مطلقاً .  ٦/٣٨١ذكر شيخنا هذا التفصيل في فتاوى الحرم وإن كان ظاهر كلامه في الشرح الممتع   ) ١٥٣(

  .  ١١٢التبيان والاتحاف ص   ) ١٥٤(

  .  ٢/٢٠٤شرح الزرقاني   ) ١٥٥(



 ٤٤

، والشــــيخ محمــــود )١٥٦(أeــــا لا تفطــــر، قــــال بــــه شــــيخنا محمــــد بــــن عثيمــــين القــــول الأول:
  .)١٥٨(لألفي، ود.محمد ا )١٥٧(شلتوت
   : الأدلة

  .)١٥٩(ـ أن التحاميل تحتوي على مادة دوائية، وليس فيها سوائل١
ـ أeـا ليسـت أكـلاً، ولا شـرباً، ولا بمعـنى الأكـل والشـرب، والشـارع إنمـا حـرم علينـا الأكـل ٢
  .)١٦٠(والشرب
ـــــ أن التحاميــــل ليســــت بأكــــل في صــــورته، ولا معنــــاه، ولا يصــــل إلى المعــــدة محــــل الطعــــام ٣
  .)١٦١(والشراب

، )١٦٣(، وعبـد الحميـد طهمـاز)١٦٢(أeا مفطرة، وقال به الشـيخ حسـن أيـوب القول الثاني:
  .)١٦٤(ومحي الدين مستو

  : الأدلة
ــــــ اســـــتدلوا بمـــــا ذكـــــره الفقهـــــاء، مـــــن أن كـــــل مـــــا يـــــدخل الجـــــوف فهـــــو مفطـــــر، واعتـــــبروا ١

  الأمعاء من الجوف.
ط، أمــا الأمعــاء فــلا يجــاب عــن هــذا الــدليل بمــا ســبق أن الجــوف هــو المعــدة فقــ المناقشــة:

                           
  .  ٥٤كتاب مسائل في الصيام نقله يوسف مغربي في أحكام الصيام الفقهية ص   ) ١٥٦(

  دار الشروق .  ١٣٧،  ١٣٦الفتاوى   ) ١٥٧(

  .  ٨٨ص ٢ج  ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١٥٨(

  .  ٣٣٠ص ٢ج  ١٠مجلة ا.مع ع  ) ١٥٩(

  . ٥٤ام نقله يوسف مغربي في أحكام الصيام الفقهية ص كتاب مسائل في الصي  ) ١٦٠(

  دار الشروق .  ١٣٧، ١٣٦الفتاوى للشيخ شلتوت   ) ١٦١(

  دار التوزيع والنشر .  ١٨٩فقه العبادات   ) ١٦٢(

  .  ٥٧أحكام الصيام ص   ) ١٦٣(

  يفطر . ط. دار القلم فقد ذكر أن إدخال دواء أو عود في الدبر  ١٠٢،  ١٠١الصيام فقهه وأسراره ص   ) ١٦٤(



 ٤٥

  يفطر ما دخل فيه، إلا إذا كان مما يمكن امتصاصه من الغذاء والماء، والتحاميل ليست كذلك.
  . )١٦٥(ـ أن فيها صلاح بدنه٢

أن االله لم يجعـــــل مـــــا فيـــــه صـــــلاح البـــــدن مفســـــداً للصـــــوم، إنمـــــا ذكـــــر الطعـــــام  المناقشـــــة:
  ذلك غير مفطرة. والشراب فقط، وإصلاح البدن يحصل بأشياء كثيرة، وهي مع 

الذي يظهر أeا لا تفطر، لعدم وجود دليل شرعي يعتمـد عليـه في إفسـاد  القول المختار:
  صيام مستعمل التحاميل، وأدلة أصحاب القول الأول وجيهة فيما ظهر لي واالله أعلم.

  المسألة الثالثة: المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي.
  غيرها. رج، ليكشف على الأمعاء أوقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الش

وقـــــد ســـــبق الكـــــلام علـــــى منظـــــار المعـــــدة، ومـــــا ذكـــــره الفقهـــــاء فيـــــه، وهـــــو ينطبـــــق علـــــى 
  المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي.

إلا أن القـــــــــول بعـــــــــدم التفطـــــــــير في المنظـــــــــار الشـــــــــرجي، وأصـــــــــبع الفحـــــــــص الطـــــــــبي، أولى 
ــــف وأقــــوى، لمــــا ســــبق تقريــــره مــــن أن الجــــوف هــــو المعــــدة، أو مــــا  يوصــــل إليهــــا، ولــــيس كــــل تجوي

ــــــاً، فعلــــــى هــــــذا يكــــــون المنظــــــار الشــــــرجي والإصــــــبع أبعــــــد أن يفطــــــر مــــــن  ــــــبر جوف ــــــدن يعت في الب
  منظار المعدة.

                           
  .  ٥٧أحكام الصيام ص   ) ١٦٥(



 ٤٦

  المبحث السابع
  ما يدخل إلى الجسم عن طريق مجرى البول

  وفيه مسائل: 
انـة، أو إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسـل المث المسألة الأولى:

  مادة تساعد على وضوح الأشعة.
ــــــاً، واختلفــــــوا فيهــــــا  بحــــــث الفقهــــــاء المتقــــــدمون مســــــألة: إذا أدخــــــل إحليلــــــه مائعــــــاً أو دهن

  على قولين:
ــــــــــــاف،  القــــــــــــول الأول: ــــــــــــل لا يفطــــــــــــر، وهــــــــــــو مــــــــــــذهب الأحن أن التقطــــــــــــير في الإحلي

  )١٦٦(والمالكية، والحنابلة
  .)١٦٧(لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ : الدليل

أنه يفطر، قال به أبو يوسف وقيـده بوصـوله إلى المثانـة، وهـو الصـحيح عنـد  القول الثاني:
  .)١٦٨(الشافعية
  : )١٦٩(الدليل

  ـ أن بين المثانة والجوف منفذاً.١
  علم التشريح الحديث وضح أنه ليس بين المثانة والمعدة منفذ .  المناقشة :

  الواصل إليه كالفم.ـ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق ب٢
قياســه علــى الفــم قيــاس مــع الفــارق، فــإن مــا يوضــع في الفــم يصــل إلى المعــدة  المناقشــة :

  ، بخلاف ما يوضع في مسالك البول. ويغذي

                           
  .   ٣٦٠/ ٤المغني  ٢/٣٢١، كشاف القناع  ١٧٧/ ١، المدونة  ٢/٣٠١البحر الرائق   ) ١٦٦(

  . ٣٦٠/ ٤المغني   ) ١٦٧(

  .  ٦/٣١٤، ا.موع  ٣٣٠/ ١، تبيين الحقائق  ٢/٣٠١البحر الرائق   ) ١٦٨(

  المرجعين السابقين .   ) ١٦٩(



 ٤٧

ظهــر جليــاً مــن خــلال علــم التشــريح الحــديث أنــه لا علاقــة مطلقــاً بــين  القــول المختــار:
أن يتغــذى مطلقــاً بمــا يــدخل إلى مســالك مســالك البــول والجهــاز الهضــمي، وأن الجســم لا يمكــن 

  البول.
  بناءً على ذلك فإن قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة هو الصواب إن شاء االله.

وعليــــه فــــإن إدخــــال هــــذه الوســــائل المعاصــــرة في الإحليــــل لا يفســــد الصــــيام، لعــــدم وجــــود 
  . )١٧٠(المقتضي لذلك، والأصل صحة الصيام

  


                           
    .  ٤٥٤ص  ٢ج ١٠.مع الفقهي عوهذا أيضاً ما انتهى إليه ا) ١٧٠(



 ٤٨

  الفصل الثاني
  المفطرات المعاصرة الخارجة من بدن الصائم:

  وفيه مبحثان:
  : المبحث الأول: التبرع بالدم

بحــث الفقهــاء المتقــدمون مســألة الحجامــة مــن حيــث التفطــير [ــا، وعدمــه، وهــي تشــبه تمامــاً 
لآخــرين، والهــدف التـبرع بالــدم، ففــي كــل منهمـا إخــراج للــدم، وإن كــان الهــدف مـن التــبرع إعانــة، ا

  من الحجامة التداوي، ولكن لا أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام.
  وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين:

أن الحجامــة تفطــر وتفســد الصــوم، وهــو مــذهب الحنابلــة، وإســحاق، وابــن  القــول الأول:
  .)١٧٢(، واختاره شيخ الإسلام)١٧١(المنذر، وأكثر فقهاء الحديث

  دليلهم:
  . )١٧٣())أفطر الحاجم والمحجوم(( :  rـ قوله ١

  .)١٧٤(أن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف القول الثاني:
  : الأدلة

، وفي لفظ عند الترمـذي )١٧٥())وهو صائم rاحتجم رسول االله (( ـ حديث ابن عباس ١
  .))فطر الحاجم والمحجومأ(( قالوا وهو ناسخ لحديث  ))احتجم وهو صائم محرم((

                           
  .  ٣٤٩/ ٦المغني ، ا.موع   ) ١٧١(

  .  ٦٧حقيقة الصيام ص   ) ١٧٢(

) ، من حديث رافع بن خديج ٣٥٣٥) ، وابن حبان (١٩٦٤، وابن خزيمة (  ٤٦٥/ ٣) ، وأحمد ٧٧٤أخرجه الترمذي (  ) ١٧٣(
حمد ، والبخاري ، وعلي بن المديني ، وهؤلاء أئمة وجاء أيضاً من حديث ثوبان ، وشداد بن أوس ، وقد صحح الحديث الإمام أ

  ، العلل الكبير للترمذي .  ١٠/١٢٢هذا الشأن ، انظر الاستذكار 
  ، المغني .  ٣٤٩/ ٦، ا.موع  ١/٢٨١، بداية ا.تهد  ١/٣٢٩، تبيين الحقائق  ١/١٩٩الفتاوى الهندية   ) ١٧٤(

  .   ٤/٢٦٣قي ) ، البيه٧٧٥) ، ت (٢٣٧٢) ، د (١٩٣٩أخرجه خ (   ) ١٧٥(



 ٤٩

مــر عــام الفــتح علــى   rأنــه  )١٧٦(أنــه جــاء في حــديث شــداد بــن أوس وجــه كونــه ناســخاً:
، وابـن عبـاس ))أفطر الحاجم والمحجـوج(( رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال:

م شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ وهو محرم صائم، فإذا كانت حجامته عليـه السـلا
في ربيـع  rعام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يـدرك بعـد ذلـك رمضـان، حيـث تـوفي 

  .)١٧٧(الأول
  هو الناسخ لحديث ابن عباس. ))أفطر الحاجم..(( أن حديث  الجواب:

أفطـر ((لأن احتجامه وهو محرم صـائم لـيس فيـه إنـه كـان بعـد شـهر رمضـان الـذي قـال فيـه 
رم صلى االله عليه وسلم عدة إحرامـات، فاحتجامـه وهـو صـائم لم يبـين فقد أح ))الحاجم والمحجوم

في أي الإحرامــات كــان، ثم لم يــذكر في الحــديث أنــه لمــا احــتجم لم يفطــر، فلــيس في الحــديث مــا 
ــك الصــوم لم يكــن في شــهر رمضــان، فإنــه لم يحــرم في رمضــان، وإنمــا كــان في  يــدل علــى هــذا، وذل

، بـل كـان آخـر الأمـرين منـه الفطـر في السـفر، فقـد أفطـر عـام سفر والصوم في سفر لم يكـن واجبـاً 
الفتح لما بلغ كديد، ولم يعلم بعد هذا أنه صام في السفر، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم 

  كان في فتح مكة كما سبق.  ))أفطر الحاجم..((فيه كان قبل فتح مكة، وحديث 
ل والآخـر مبـق علـى الأصـل، كـان الناقـل وأيضاً إذا تعارض خبران، أحدهما ناقل عـن الأصـ

  . )١٧٨(هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا؛ً لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين
  ما قرره شيخ الإسلام متين كما ترى، ولكن يشكل عليه ما يلي: مناقشة الجواب:

اعتمد في كلامه على كونه احتجم صائماً محرماً، واللفـظ الصـحيح للحـديث احـتجم وهـو 
جم وهــو محــرم، وهــو لفــظ البخــاري، وأمــا لفــظ احــتجم وهــو صــائم محــرم فهــو لفــظ صــائم، واحــت

الترمذي، وقد استظهر الحافظ أeا خطأ من بعض الـرواة، وأن الصـواب وقـوع كـل منهمـا في حالـة 

                           
  حديث شداد صححه البخاري وعلي بن المديني انظر تخريج حديث (( أفطر الحاجم والمحجوم )) السابق .   ) ١٧٦(

  .  ١٠/١٢٥الاستذكار   ) ١٧٧(

  .  ٧٥،  ٧١حقيقة الصيام   ) ١٧٨(



 ٥٠

  .)١٧٩(مستقلة
  . )١٨٠())للصائم في الحجامة rرخص رسول االله (( ـ حديث أبي سعيد الخدري ٢
كرهنا الحجامة للصـائم أن جعفـر بـن أبي طالـب احـتجم   ـ حديث أنس بن مالك أول ما٣

ثم رخــص النــبي صــلى االله ((وهــو صــائم، فمــر بــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال: أفطــر هــذان، 
  .)١٨١()) عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم

  .)١٨٢(أنه حديث غير محفوظ المناقشة:
ن مالــك: أكنــتم تكرهــون الحجامــة للصــائم علــى ـــ حــديث ثابــت البنــاني أنــه قــال لأنــس بــ٤

  .)١٨٣(عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: لا، إلا من أجل الضعف"
في هــــذه المســــألة إشــــكال، لكــــن الــــذي يظهــــر رجحــــان مــــذهب أكثــــر  القــــول المختــــار:

السلف، وهو عدم التفطير؛ للأحاديث المتكاثرة المصـرحة بلفـظ الترخـيص، وهـو يكـون بعـد المنـع، 
 )١٨٤(قال ابن حزم ولفظـة "أرخـص" لا تكـون إلا بعـد النهـي، فصـح [ـذا الخـبر نسـخ الخـبر الأول"

  أهـ.
وإن كـان الأحتيــاط في مسـألة الحجامــة متوجهـاً جــدا؛ً لقــوة مـا قالــه شـيخ الإســلام: مــن أن 

  الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً دون المبقي على الأصل؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.
ـــة أن  لخلاصـــة:وا ـــذي تـــدل عليـــه الأدل ـــدم يقـــاس علـــى مســـألة الحجامـــة، وال ـــبرع بال أن الت

  الحجامة لا تفطر. فكذلك التبرع بالدم.
                           

  .  ١٩١/ ٢انظر التلخيص الحبير   ) ١٧٩(

، قال الدار قطني :   ٤/٢٦٤، والبيهقي  ٢/١٨٢والدار قطني ) ، ١٩٦٧، وابن خزيمة ( ٣/٤٣٢أخرجه النسائي في الكبرى   ) ١٨٠(
  كلهم :ثقات . 

  ، قال الدار قطني : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة أهـ .  ٤/٢٦٨، والبيهقي  ٢/١٨٢أخرجه الدار قطني   ) ١٨١(

فما بعدها ، ولكن  ٧٦ام صتكلم شيخ الإسلام على هذا الحديث بكلام كثير ، بين فيه أنه غير محفوظ ، انظر حقيقة الصي  ) ١٨٢(
  تقدم معنا أن الدار قطني قال : "لا أعلم له علة " . 

  . فتح ..  ٤/١٧٤أخرجه البخاري   ) ١٨٣(

  في سياق كلامه على حديث أبي سعيد الخدري السابق .  ٦/٢٠٤المحلى   ) ١٨٤(



 ٥١

  المبحث الثاني
  أخذ الدم للتحليل ونحوه 

ــــــيس بمعــــــنى  ــــــدم، فهــــــو ل ــــــل مــــــن ال ــــــل علــــــى إفســــــاد الصــــــوم بأخــــــذ القلي ــــــاك دلي ــــــيس هن ل
حت أن علــــــــــة التفطــــــــــير بالحجامــــــــــة الحجامــــــــــة، فــــــــــإن الأحاديــــــــــث الســــــــــابقة في الحجامــــــــــة صــــــــــر 

  في أخذ الدم القليل.  الضعف الذي ينتج عنها، وهذا المعنى ليس موجوداً 
  واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.



 ٥٢

  أهم نتائج البحث
  

  ـ موضوع البحث المفطرات التي ظهرت في عصرنا الحديث.١
م إليـــــه هـــــو ـــــ الأقـــــرب مــــن حيـــــث الــــدليل أن الجـــــوف الــــذي يفطـــــر الصــــائم بـــــدخول الطعــــا٢

  المعدة فقط، دون التجاويف الأخرى في البدن.
  ـ اختلف المعاصرون في (بخاخ الربو) والأقرب أنه لا يفطر.٣
ـــــــة تمـــــــتص مباشـــــــرة، ولا ٤ ـــــــتي توضـــــــع تحـــــــت اللســـــــان لعـــــــلاج الأزمـــــــات القلبي ـــــــراص ال ـــــــ الأق ـ

  تدخل إلى الجوف، فهي لا تفطر.
ـــــــ اختلـــــــف أهـــــــل العلـــــــم هـــــــل يفطـــــــر الصـــــــائم بـــــــدخول غـــــــير المغـــــــ٥ ذي إلى الجـــــــوف، أو لا ـ

  يحصل الفطر إلا بالمغذي، والأقرب أنه لا يفطر إلا بالمغذي فقط.
ــــــ اختلــــــف المعاصــــــرون في المنظــــــار المعــــــدة، والأقــــــرب أنــــــه لا يفطــــــر؛ لأســــــباب ذكُــــــرت في ٦ ـ

  البحث.
ــــــ اختلـــــف المعاصـــــرون في قطـــــرة الأنـــــف، فـــــذهب الأكثـــــر إلى أeـــــا تفطـــــر، وذهـــــب بعـــــض ٧

  ر، والذي يظهر لي أeا لا تفطر.الفقهاء إلى أeا لا تفط
  ـ غاز الأكسجين لا يفطر، فهو هواء لا يحتوي على أي مادة تسبب الفطر.٨
  ـ بخاخ الأنف له حكم بخاخ الفم نفسه.٩
ـــــ إذا كــــان التخــــدير موضــــعياً فــــلا يفطــــر، أمــــا إذا كــــان كليــــاً أي أن المــــريض يفقــــد وعيــــه ١٠

أمـــــا إذا اســـــتيقظ المـــــريض في أي جـــــزءٍ مـــــن تمامـــــاً، فهـــــذا إذا كـــــان طـــــوال اليـــــوم فهـــــو مفطـــــر، 
  النهار فلا يفطر.

  ـ قطرة الأذن لا تفطر لعدم وجود منفذ بين الأذن والجوف.١١
ـــــــ ذهــــــب أكثــــــر أهــــــل العلــــــم إلى أن قطــــــرة العــــــين لا تفطــــــر، وذهــــــب بعــــــض الفقهــــــاء إلى ١٢

  أeا تفطر، والأقرب ـ واالله أعلم ـ ما ذهب إليه الأكثر أeا لا تفطر.
ة العلاجيـــــــة الجلديـــــــة، أو العضـــــــلية، أو الوريديـــــــة لا تفطـــــــر عنـــــــد الجمـــــــاهير مـــــــن ــــــــ الحقنـــــــ١٣

  الفقهاء المعاصرين، وهو الصواب إن شاء االله.



 ٥٣

  ـ الحقنة الوريدية المغذية تفطر عند أكثر أهل العلم، وهو الصواب إن شاء االله.١٤
  ـ الدهانات، والمراهم، واللصقات العلاجية، لا تفطر.١٥
  ين لا تفطر، وهي أولى بعدم التفطير من الإبر العلاجية والوريدية.طرة الشرايسـ ق١٦
  ـ منظار البطن لا يصل إلى المعدة، فهو لا يفطر.١٧
  ـ الغسيل الكلوي يصاحبه غالباً مواد مغذية، أوسكرية، فهو على هذا مفطر. ١٨
ـــــ الغســـــول المهبلـــــي لا يفطـــــر، فهـــــو لا يصـــــل مطلقـــــاً إلى المعـــــدة، ولـــــيس فيـــــه مـــــا يســـــب١٩ ب ـ

  الفطر.
ــــــ والكـــــلام الســـــابق ينطبـــــق علـــــى تحاميــــــل المهبـــــل (اللبـــــوس)، والمنظـــــار المهبلـــــي، وأصــــــبع ٢٠

  الفحص الطبي.
ـــــة، تمتصـــــها الأمعـــــاء، فهـــــي مفطـــــرة، ٢١ ـــــة الشـــــرج إذا كـــــان فيهـــــا مـــــاء، أو مـــــواد مغذي ـــــ حقن ـ

  لتقوي الجسم [ذه المواد التي تمتصها الأمعاء.
ـــــ تحاميـــــل الشـــــرج لا تفطـــــر، لأeـــــا ليســـــت ٢٢ أكـــــلاً، ولا شـــــرباً، ولا بمعناهمـــــا، ولا تصـــــل إلى ـ

  الجوف.
ــــ المنظــــار الشــــرجي لا يفطــــر، فهــــو لا يصــــل إلى المعــــدة، ولا يحصــــل للجســــم بــــه تقــــوي، ٢٣ ـ

  ولا تغذي.
ـــــــة، أو مـــــــادة ٢٤ ـــــــ إدخـــــــال القثطـــــــرة، أو المنظـــــــار، أو إدخـــــــال دواء، أو محلـــــــول لغســـــــل المثان ـ

  نفذ بين مسالك البول والمعدة.تساعد على وضوح الأشعة لا يفطر؛ إذ لا يوجد م
ــــــ التـــــبرع بالـــــدم يقـــــاس علـــــى الحجامـــــة، وفيهـــــا خـــــلاف قـــــوي بـــــين أهـــــل العلـــــم، والأقـــــرب ٢٥

  من حيث الدليل عدم التفطير بالحجامة، وعليه فالتبرع بالدم لا يفطر. 
  ـ سحب الدم القليل للتحليل لا يفطر؛ لعدم وجود ما يقتضي الفطر. ٢٦

  

  واالله أعلم


